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 مقدمــة    

  أ
 

  :مقدمة

في هذا البحث المتواضع اخترنا موضوع يحمل أهمية في البحث الفلسفي الحديث       

  .والمعاصر

يجعله موضوع شامل  الذيو .فنقد الحداثة موضوع شامل و خاص في نفس الوقت

وسمة ، م18أنه تناول ظاهرة عالمية اجتاحت الحضارة الإنسانية في أواخر القرن  ،وواسع

 .أننا اخترنا نقد الحداثة في الخطاب الفلسفي المعاصر لدى مشال فوكو، الخصوصية فيها

 .رغبة منا في معرفة رأيه وتحليلاته حول الحداثة ومظاهرها وأثرها على الفرد الغربي

نه فيلسوف جمع في أعماله بين فترتين بارزتين في تاريخ الفكر الفلسفي أوالمعروف عنه 

أين كثرت الأبحاث في التقنية وتطورات المجتمع  ،الفترة الحديثة والمعاصرة :وهما

والبحث عن مبادئ  ،)والاشتراكية ،الرأسمالية(وظهور الأنظمة الاقتصادية  ،الحديث

وفوكو من الفلاسفة الدين  .تغييرات السياسية و الثقافية و الفلسفيةالتفكير المحايث لهذه ال

 علاقته مع الآخرو يتميزون بقوة التحليل والتنظير في المواضيع الخاصة بالإنسان

  .المجتمعو

نظرا لصعوبة تصنيف فلسفته أو مذهبه  ،واخترنا ميشال فوكو نموذجا لبحثنا

ولهذا التمستا نوعا من . فتارة يكون بنيويا وتارة ماركسيا و تارة وجوديا إنسانويا ،الفلسفي

الصعوبات في تحليل وتفسير أفكاره بالإضافة إلى قلة المراجع التي تساعدنا على دراسة 

أو بالأحرى الأمانة في ثقل المعنى  ،وندرة الترجمة لمصادره إلى اللغة العربية ،أعماله

  .الأصلي لنصوصه

فنجد فوكو حاول في أبحاثه التعمق في علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة الذات 

فقد عمل على البحث في فهم حياة الفرد داخل المجتمع  ،وعلاقة السلطة بالأفراد ،بالآخر

وتنوعت كتاباته بين المعرفة والسلطة والجنس  ،ورغبات الذات وأهوائها ،الحديث

إلى  ،الفلسفي انطلاقا من يوميات الفرد إلى أهواء ذاتهفقد بنى هيكله المعرفي و . والعقاب



 مقدمــة    

  ب
 

 1973 تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي فنجد كتاب. طريقة تفكيره و طرق معرفته

L’histoire de le folie a l’âge classique ونظرة  ،جنونتناول فيه ظاهرة ال

والاحترام في العصور فقد كان يحتل المجنون مكانة القداسة  .تجاه المجنونالمجتمع 

 ،الحمقى أقصي بعد  ذلك بنفيه إلى الأماكن البعيدة عن طريق سفنوأحتجز و ،الوسطى

م عان من العزل في العيادات والمصحات العقلية تحت رحمة 18في أواخر القرن و

 l’histoire de la 1975  تاريخ الجنسانية وكتاب الأدوية المهدئة،الأطباء و  1981

sexualité 1973 المراقبة والعقابتاب وك surveille et punir المجتمع أحد دروسه و

جسد الإنسان وكبح  تحدث عن تقنيات السيطرة علىأين  la société punitive العقابي

فنجد المؤسسة العقابية   لذاته الجنسية سواءا من طرف القانون أو الدين أو الأخلاق

المجرم أو المهمش داخل السجون وأساليب تهذيب قوانينها العقابية المسلطة على الفرد و

  نجد فوكو قد أبحاث طبية ومبادئ أخلاقيةية والممارسات الجنسية من خلال نصوص دين

 ،وضع منهجا جديدا وهو المنهج الحفري الذي يبحث في بنيات العلوم والمعارف الإنسانية

وتطرق إلى علم   L’archéologie de savoir 1969 حفريات المعرفةوذلك في كتابه 

 Les mots et 1966 الكلمات و الأشياء كتاببالإضافة إلى  ،وبنية الخطاب ،اللسانيات

les choses،  أين تحدث عن المنطق والعبارة والمفاهيم وكتب أخرى فلسفية معرفية

  .وسياسية كلها تهدف إلى تقويم حياة الفرد داخل المجتمع البشري

الاهتمام بالحياة اليومية للفرد من خلال الحفر في ثنايا هي فلسفة  ،وفلسفة فوكو

ونحن في بحثنا  ،الواقع بكل تلبساته وهامشياته والولوج في صميمه و محاولة تفكيكه

كوي حتى ولو صب علينا نهرا لتجربتنا البسيطة ومعرفتنا ونحاول أن نفهم هذا التفكيك الف

  .القليلة لفلسفة فوكو

إذ نجده  ،قيمة هذا التفكيك والحفر في خبايا المسكوت عنهتتمثل قيمة أعماله في و

والذي ، أوكل لنفسه مهمة البحث والتنقيب في أعماق الأحداث المعاشة في الواقع الإنساني



 مقدمــة    

  ت
 

من خلاله يقتفي  ،ركيولوجيالأمنهج أتى بالنه إ ،يميز فوكو عن بقية فلاسفة الاختلاف

ي التراث الفكري للإنسان ومحاولة الوصول والحفر ف ،أثار المعارف والوقائع التاريخية

 إلى الأفضل والأمثل في الجانب المعرفي والاجتماعي والسياسي وذلك بالاهتمام بالخلفيات

اليومية للفرد بالكشف  لهموموتعبر فلسفة فوكو عن ا .لمخفية للفكر الغربيالأيديولوجية ا

شها الفرد الغربي داخل والتناقضات التي يعي ،عن الإشكالات والمآزق والإحراجات

موضوع بحثنا لا يخرج عن حيثيات واقعنا الإنساني و .المجتمع  الحديث والمعاصر

ففوكو اهتم بالإنسان كموضوع لأبحاثه داخل أعماق  .بصيغة مباشرة أو غير مباشرة

المجتمع الإنساني الذي طرأت عليه تغييرات مختلفة فنجده يتساءل عن الظروف التي 

فبعد أن كان الفرد قادرا على امتلاك زمام أمره وحسن قيادة ،وضوع الحقيقةجعلت الفرد م

إلى فرد أصبح  ،ذاته وذلك بوضعه القوانين الوضعية والمجتمع المدني والعقد الاجتماعي

 ،بحيث ينتج موادا وأفكارا ضد طبيعته وإنسانيته ،وسيلة في يد النظام والمؤسسة والسلطة

 .داخل مجتمع ساهم في بنائه ويعتبر العنصر الأساسي في بنيتهويجد نفسه مستلبا ومغتربا 

من  ،فنجد أنفسنا في عملنا هذا نتحدث عن كل ما يتعلق بالإنسان من قريب أو من بعيد

وسبب اختيارنا لهذا الموضوع هو حمله   .تاريخ ولغة سياسة والأخلاق والجسد والمعرفة

هدفنا الوحيد والأوحد هو و ،نوية والماديةلنقاط مختلفة تهم الإنسان في كل جوانبه المع

إعادة اعتبار الإنسان داخل المجتمع الذي ينتهك إنسانيتنا يوما بعد يوم في زخم هذه 

  :وفضلنا أن تكون إشكاليتنا كالتالي .المجتمعات الرأسمالية والعولمة

  

   



 مقدمــة    

  ث
 

من خصوصيات النقد الفكوي للحداثة الغربية؟ وهل نقده هذا يجعله كتفيما 

 لذات الإنسانية؟تعيد الاعتبار لو يقدم بديلا لحضارة  جاوزها؟يت

والمنهج الذي اعتمدنا عليه للعمل هو مزيج بين المنهج الوصفي والتحليلي حيث 

وكذلك نصف حفريات فوكو فيما  ،نصف تارة معاناة الفرد داخل المجتمع و مؤسساته

فتطرقنا إليه لتفسير أفكار فوكو ودراساته للواقع  يأما التحليل. يخص التاريخ والمعرفة

بالإضافة إلى سرد بعض الأحداث  ،الإنساني والأساليب التي تحاصره من كل جانب

وهذا كله ، التعذيب والعقاب طرقالواقعة في الماضي مثلا فيما يخص إقصاء المجانين و

علينا تحديد مناهجه فيصعب  .راجع إلى توفر الطابع الأدبي والروائي في أعمال فوكو

  .أساليبه في التحليل و البحث على غرار منهجه الحفريو

  :أساسية و للإجابة على الإشكالية قمنا بتقسيم العمل إلى ثلاثة فصول

ي الفكر الفلسفي الفصل الأول أردنا أن يتحدث عن الجذور التاريخية للحداثة وأثرها ف

  .علاقة الحداثة بالأنوارو

ناولنا الخطاب الفلسفي الفوكوي أين ت ،مبادئ فلسفة فوكو ـم بوسومو الفصل الثاني ال

  .اثر البنيوية على هذا الخطابو

  :فوكو ناقدا للحداثة وتطرقنا فيه إلى :أما الفصل الثالث المعنون

  .الحداثة رافضانقد فوكو للأنوار ثم نقده للمؤسسات العقابية وأخيرا فوكو  -

بعض النقائص المعرفية نتمنى أن نوفق في عملنا هذا رغم وجود في الأخير 

  .ونرجو أن ينال اهتمامكم



 

 
 

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ما الحداثة؟: المبحث الأول
  

آانط، . إ(علاقة الحداثة بالأنوار : المبحث الثاني
 )فوآو. ، منيتشه. ف

 الفصل الأول
الجذور التاريخية للحداثة وأثرها في 

 الفكر الفلسفي



 للحداثة وأثرها في الفكر الفلسفي الجذور التاريخية    الفصل الأول
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  :تمهيد

يتضمن هذا الفصل مبحثين، بحيث حاولنا في المبحث الأوّل إعطاء تعريفا دقيقا   

للحداثة للإحاطة بالموضوع واستبعاد الغموض عن هذا المصطلح وعن الموضوع كلّه 

وبعد نهايتنا من هذا المبحث إنتقلنا إلى المبحث الثاني الذي يتمثل في علاقة الحداثة 

 .E( إيمانويل كانط: ار بالحداثة أمثالبالأنوار أي علاقة فلاسفة الأنو Kant(  من جهة

 .F( فريديريك نيتشه: وعلاقة فلاسفة الحداثة أمثال Nietzsche( وميشال فوكو )M. 

Foucault (مع الأنوار من جهة أخرى.  

  ما الحداثة؟: المبحث الأوّل

  :جذور الحداثة -1

بدأ بجذور الحداثة، يمكننا إعطاء تعريف بسيط وأولى للحداثة بالقول أولا قبل أن ن  

أنّها هي الإيمان بقدرة الإنسان بفضل عقله، أن يوجه مسار التاريخ وتغيير بناء المجتمع، 

بغية تحقيق الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات ويعرّفها عالم الاجتماع الفرنسي 

الحداثة إنّها قبل كل شيء : "تعريفا دقيقا فيقول Georges Balandier جورج بلاندييه

بمعنى  أن  )1(".قطيعة أو تصدّع في المجتمعات أو الحضارات التي يضعف فيها التقليد

الامتداد والتوسع والانفتاح على الخارج والأحداث والمجتمعات الحداثة هي التقدم و

  .الأجنبية

                                                            
  .1، بدون دار النشر وبلد النشر، ب س، صمقولات في الحداثة و ما بعد الحداثة، خالص ميسور - 1
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أنّ كلمة الحداثة التي وجدت في القرن الخامس "فيما يخص جذور الحداثة، يقال  أمّا  

أو أوائل القرن السادس عشر ميلادي، قد جاءت من الكلمة التي تفيد في اللّغات عشر 

  )1(".الأوروبية حديثا أو في هذا الزمن

 حديث للإشارة بشكل عام إلى المعاصرة، علما أنّ كل الفنون"استخدمت كلمة   

بمعنى أنّ كل ما هو حديث يعتبر   )2(،"الحديثة تعدّ حديثة بدءا من الوقت الذي تنجز فيه

  .حديثالمعاصرة لأن هذا الأخير جديد و معاصر، لذا فالحداثة تشير إلى

 Genneni جينيني سينينيوضّح    Cennino  أن الفنان جويوثو "م، 1437عام

Giotto فساري وجيورجيكما أشار أيضا  )3(،"حديثة، قد أنجز في تلك السنة لوحات رسم 

Giorgio Vasari*  ،أن الفن في حقيقته هو فن "في كتاباته في القرن السادس عشر

  )4(".حديث

من هذا، أنّ الفن الحديث يعتبر دائما حديثا من الوقت الذي أنجز فيه، أي  فالمعنى  

: أن الفنان لمّا ينجز فنا حديثا فهو يعد حديث من ذلك الوقت الذي أنجزه فيه، و بالتالي

  .إذن فالفن صحيح يعتبر في حقيقته فنا حديثا و معاصرا

م فهي 1970م 1860 في فترتي ما بين ظهرت الحداثة و ما يسمى بالفن الحديث  

فترة أين استخدم فيها الفن الحديث بدّقة، ومن هنا بدأ الناس يتحدثون ويكتبون عنها لإلفات 

أن تعريفها استخدم لتشير إلى فترة إنتاج الفن وكذلك إلى الفترة التي راح : "النظر، ويقال

                                                            
  .2خالص ميسور، المرجع نفسه، ص - 1
، دار التكوين، دمشق، المجتمع المدني اللبيرالي –العقلانية  –العلمانية  –الحداثة : عدنان عويد، قضايا التنوير - 2

  .65، ص2011، 1ط

سيرة الفنانين : رسام إيطالي و مهندس معماري معروف بكتاباته الشهيرة: Giorgio Vasariجيورجيو فساري  -*

  .حياة الفنانين: ومن اهم كتاباته نجد 1574يونيو  27يوليو في فلورنسا و توفي في  30الإيطاليين ولد في 
 .65المرجع نفسه، ص -  3
 .65المرجع نفسه، ص -  4
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ث أو معاصر يشير بمعنى أن لمّا نقول حداثة أو حدي )1(،"يشار فيها إلى فلسفة الفن الحديث

  .إلى فترة إنتاج الفن الحديث

  :الحداثة بمعناها العام -2

. الحداثة سلسلة اصطلاحات ثقافية، شملت الفن والهندسة والموسيقى والآداب  

بتعبير آخر شملت كل ما هو حديث معاصر وجديد، أي كل ما يشير إلى الحداثة 

  .والمعاصرة

على دور القوة و الإرادة الإنسانية في تحسين ميل من التفكير الذي أكدّ "كذلك هي   

بمعنى أن  )2(،"أو إعادة تشكيل محيطه عبر المعرفة والتكنولوجيا و التجربة الخاصة

الحداثة نوع من مبدأ تحرير الإنسان من القيود الفكرية وإعطاء فرصة لتحسين وإعادة 

تشكيل محيطه عبر كل الوسائل الحديثة، فالحداثة قائمة على مباديء وهي مبدأ الأخلاق 

ومبدأ  تحرير الإنسان، فهي في مجملها تقوم على أساس من الفردية و العقلانية و الإيمان 

ولهذا  يمكننا اعتبار العقلانية الركيزة الأساسية في . التقدم الإنساني المستمربفكرة 

  .المفاهيم الحداثية

الحداثة تعني مرحلة من التاريخ الإنساني، دشنت في أوروبا وكذلك تعني مجموعة "

، و هذا يعني أن الحداثة  ولدت في أوربا وتعد مرحلة )ميزتها(من الظواهر التي تميزها 

  )3(".اريخ الإنسانيمن الت

الحداثة عبارة عن مصطلح معقد، تعالج فكرة عصر جديد وتقدم غير محدود "

بتعبير آخر فالحداثة مصطلح حديث ومعقد، معناها  )4(،"للإنسان، مقارنة بمكاسب العادات

                                                            
 .66المرجع نفسه، ص  1
 . 63المرجع نفسه، ص -  2

3‐ Raymond Boudon et autres، Dictionnaire de sociologie، éd، Larousse، 2005، p155.  
4- Djamachid Benhaman : Soukina Bouaraoui، Familles musulmanes et modernité : le 

défi des traditions، éd، published، Paris، 1986، p21. 
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يعالج فكرة لعصر جديد و معاصر وكذلك لما تتحدث عن الحداثة فمباشرة يحيلنا 

 .الإنسانيالمصطلح إلى التقدم 

  :الحداثة لغة -3

فعل حدث، أي "في معجم لسان العرب لابن منظور، نجد أنّ مصدر الحداثة يعني   

 )1(".حدث الشيء يحدث، حدوثا وحداثة وأحدثه هو، فهو محدث وحديث، وكذلك استحدثه

حدث، حدوثا وحداثة نقيض : لغويا: إذن من المصدر حدث يشتق مصطلح الحداثة بدلالتين

لية الأولى هي التقابل بين القدم و الحداثة، بحيث معنى الحداثة يشير إلى لالناحية الدقدم، فا

الجدّة والحاضر، والذي لا يزال مستمرا، فالحديث صفة ترادف الجديد، كما أنّها تشير إلى 

  .الابتداع وهو ظهور شيء غير مألوف أي شيء ليس قديما

ويأخذ دلالته من ) الفرنسية والإنجليزية(اللغات  من Modernitéلفظ الحداثة  درينح"

ومن بين اللغات الأوروبية تكون اللغة الفرنسية تاريخيا هي  Modeالأصل اللاتيني للكلمة 

، وإنما في صيغة الصفة التي استقبلت ميلاد نشأة لفظ الحداثة، ليس في صيغة الإسم حداثة

 Modoومن اللاتينية الكلاسيكية  Modernusالمنحدر من اللفظ اللاتيني  Moderne حديث

   )2(."الذي يعني مؤخرا

 Modusالذي يعني معيار، ومقياس، فلفظة  Modusفاللفظ مكوّن من "ففي الأصل، 

أوروبية وهو  -تشير إلى معنى واحد من كل هذه المعاني التي انبثقت من الجذور الهندو

القياس أو الوسيلة أي إجراءات  والذي يشير إلى القياس والإجراء بمعنى تقويم Medماد 

إذن على هذا الأساس يتبين لنا أن جذور كلمة الحداثة وحديث  )3(".مناسبة إزاء ظاهرة ما

                                                            
في فلسفة ريتشارد رورتي، دار : الحداثة و ما بعد الحداثة، نقلا عن محمد جديدي، لسان العربابن منظور،  - 1

 .106، ص2008، 1العربية للعلوم الناشرون، الجزائر، ط
 .115مرجع نفسه، ص -  2
 .116صابن منظور، المرجع نفسه،  -  3
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يلنا إلى معنى واحد وهو الجديد نطبق بكلمة حداثة أو حديث مباشر يحواحد، أي لمّا ت

شتقاتها، لكنها فإن اختلفت في بعض الأحيان معانيها وم. والمعاصر إذن لهما نفس المعنى

في الغالب لا تخرج عن كونها دالة على الطريقة والكيفية أو المعيار أو الوسيلة والأداة 

  .التي تتخذ نموذجا في القياس

الحداثة أو لفظها لغة واضحة بشكل من الأشكال، و إن اختلفت التفسيرات أو  تإذ كان

  .يس أكثر وضوحا من الأوّلالمعاني التي يمكن أن تكون لها، فإن الجانب الاصطلاحي ل

  :الحداثة اصطلاحا -4

من الصعب الإحاطة بمصطلح الحداثة و تحديده أو محاولة التماس به وضبط   

محتواه، و كذلك وضع صورة دقيقة له، و هذه الصعوبة أسبابها كثيرة و عواملها عديدة 

للآراء الموجودة بين تتشابك فيما بينها، لتزيد من شدة صعوباتها، و هذا بسبب الاختلاف 

  .الفلاسفة و المفكرين في تحديد تاريخ معين للحداثة وضبط مضمون محدد لدلالتها

وبالتالي فالأمور تتصل بالدلالة الاصطلاحية ليست بنفس الكيفية التي تتصل   

بالدلالة اللغوية، فالأمور الاصطلاحية هي من حيث المقاربات الفلسفية المتعددة ومن حيث 

لنقدية وكذلك من ناحية الموقف المذهبي أو التصور الفلسفي بشكل عام و الأحكام النزعة ا

التي تتبع ذلك في القبول والرفض، في مواقفهم للشروط والمبادئ التي تؤسس أو تحدد 

  .معالم الحداثة

من ناحية النزعة النقدية، تتجانب المواقف بخصوص المدافعين والمنافحين عن   

الحداثة، لكونها مشروعا إنسانيا يسعى إلى تغيير الوضع الإنساني وخروج الفرد من 

مأساته الوجودية، وهذا التصّور يعد تكملة للمشروع الأنواري الذي حدّد فيه كانط تقسيمه 

دد فيه صورة الإنسان إزاء الطبيعة أي أن هناك جدال بين لدوائر الثقافة الإنسانية وح

المدافعين عن الحداثة ومنافحيها وهذا بسبب كون الحداثة مشروع إنساني متقدم يسعى إلى 
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الظلم، وهذا المشروع جاء لكي يكمل ما وضع الإنساني وإخراجه من القصور أي تغيير ال

  .تركته الأنوار

ليس في نفس الاتجاه حتى داخل الفلسفة  فالآراء أما من ناحية الموقف المذهبي،"

الغربية بخصوص أصل الحداثة، فإن كان الغرب وحده صاحب الفضل في تأسيس الحداثة 

أم يمكن القول من زاوية أخرى أن لكل زاوية أخرى أن لكل حضارة حداثتها وهو ما 

  )1(".يجعلنا أمام إشكالية واحدية الحداثة وتعدّدها

بالشرح والتفسير مصطلح  لتوتناي التفات بعض المعاجم و الكتب نعرج على تعري 

صفة للحداثة، فالحديث نقيض  Moderneأن الحديث "الحداثة، حيث نقرأ في معجم فلسفي 

فالحداثة دائما اتصاف الجديد . إذن معنى الجديد متناقض للقديم )2(".القديم و يرادفه الجديد

  .و الحديث و تناقض القديم

القديم المقابل للفظ حديث و حداثي والذي قد يرادف به الأصيل، قد لا إنّ لفظ "

الإبداع و لكن يشير إلى ناحية الأصالة و تشير في معناه الاصطلاحي إلى الناحية الزمنية،

والسموّ، أي فيما يتصل بالجانب الجمالي و الأخلاقي من تحقيق الذات لكمالها وهو ما 

، ومن هنا تتداخل )3("بالنموذج الأصيل* Charles Taylor تشارلز تايلورطلح عليه صي

  .لفظتي الحديث و القديم بعد أن كانت متناقضتين في الدلالة اللغوية

 André أندريه لالاندمعنى الحداثة في منظور    Lalande  صاحب المعجم الفلسفي

لفظ مستعمل بكثرة منذ القرن العاشر في المسجلات الفلسفية أو الدينية، "المشهور فهو 

                                                            
 .124-123المرجع نفسه، ص -  1
 .124المرجع نفسه، ص -  2
  .125المرجع نفسه، ص -  3

ويعد من أبرز الفلاسفة  1931، من مواليد Québec، فيلسوف كندي من موريال charles Taylorتشارلز تايلور * 

، هيجل و المجتمع الحديث، مصادر 1975هيجل : المعاصرين في مجال الفلسفة السياسية و الأخلاقية، من أهم مصادره

  . 1989الأنا، تكون الهوية 
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انفتاح و حرية فكرية، معرفة أحداث الوقائع المكتشفة (ويكاد يستعمل دوما بمعنى ضمني 

خفية، حب التغيير، ميل إلى (وأما عامي ) أو أحداث الأفكار المصاغة، غياب الكسل

، أمّا المعنى التقني )لاهتمام بالانطباعات الراهنة بلا حكم على الماضي وبلا تفكير فيها

  )1(".الحديث فهو يتعارض مع الوسيط وأحيانا باتجاه عكس مع المعاصر

 فرانسيس بيكونفالتاريخ الحديث هو تاريخ الأحداث المتلاحقة و يعتبر كل من   

Francis Bacon وديكارت R. Descartes  المؤمنين بالفلسفة الحديثةمن.  

  :الحداثة فلسفيا -5

السؤال الفلسفي في الحداثة يجيدنا إلى مجمل المواقف الفلسفية التي يتباناها الفلاسفة   

و المفكرون إزاء الحداثة، فمن المنظور الفلسفي نجد الحداثة منحصرة بين بعدين وهما 

ذو دلالة حاسمة في تحديد مسارات معا يشكلان ماهية الحداثة ويعتبر البعد التاريخي 

البشرية و تعيين الحقب التي ميزت التطوّر والتقدّم في مختلف المجالات، كما يعتبر البعد 

المعياري أساسا في فهم و تصنيف الحداثة تاريخيا، ولكن من دون معيار تاريخي سواءا 

رعا من فروع في وصف الإنسان الفرد أو المجتمع أو الدولة أو عصر من العصور أو ف

  .المعرفة أو فنا من الفنون أو لغة من اللغات

فانطلاقا من هذا البعد الثاني أي المعياري، لكون الخطاب الحداثي متخذا صبغة   

التحديث مراجعا لآنية الراهن و متوجها صوت المستقبل وهو خطاب عالم الاجتماع 

النماذج الكمية على المجتمع  التنميط وسيطرة"والفيلسوف معا في الترويج له بحديثهم عن 

وعن التسلع والتشيؤ، وإنه في الحقيقة خطاب من الإنسان للإنسان ولكنه نزع ثوبه 

                                                            
  .08، ص2،2001، منشورات عويدات، بيروت، طQ‐Hمن حرف ، خليل أحمد إشراف، أحمد عويدات -  1
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الإنسان لصالح الآلة التي صنعها لنفسه، خاصة التقنية التي يؤكد عليها المفكرون 

  )1(".الحداثيون، التي هي نتاج نداءات العقل الغربي منذ عصر النهضة

 Martin هيدجرمارتن ة يقول ومسألة التقني Heidegger  حول هذه المسألة أنّها

هذه  2،"مسألة الترابط الذي يحدث فيه الانكشاف و الاختفاء، وحتى كينونة الحقيقة ذاتها"

  .مثلث نواة ومركز الفعل الغربي رورتي أنّهاالحقيقة التي رأى 

لنا بأنّ التقنية مرتبطة بالانكشاف  يريد هيدجر أن يوضحومن هذه المقولة   

والاختفاء، أي مرتبطة بالاكتشافات الإنسانية، و مرتبطة كذلك بالاختفاء، لأن الإنتاج ينقل 

الشيء من حالة الاختفاء إلى عدم الاختفاء للوصول إلى ما نسميه الانكشاف وهذا الأخير 

نشر كينونتها في المكان يسمى الحقيقة، كما أنها هي شكل من أشكال الانكشاف، فهي ت

  .التي وجد فيها كينونتها

  

  

  

   

                                                            
 .129حمد جديدي، مرجع سبق ذكره، صم -  1
، 1، بيروت، طالمركز العربيمحمد سبيلا وعبد الهادي مفتاح، : ، ترالوجود –الحقيقة  –التقنية مارتن هيدجر،  - 2

 .83، ص1995
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  .كانط، نيتشه وفوكو: علاقة الحداثة بالأنوار: المبحث الثاني

  E. Kant: إيمانويل كانط -1

بين الحداثة و الأنوار، فسنعرف مصطلح  أولا قبل البدء في تحديد العلاقة الموجودة  

إذن فالتنوير يعني فكرة التقدم، هدفه تحرير "الأنوار كما سبق وأن عرّفنا مصطلح الحداثة 

يهدف إلى فك السحر عن العالم، "فبرنامج التنوير  )1(،"الإنسان من الخوف و جعله سيدا

أمّا مهمة التنوير فهي . العلم وأراد التحرّر من الأساطير وأن يحمل للمخيلة أو للعقل سند

فبكل الأحوال  )2(،"جعل الناس يعون الأمراء ورجال الدولة، وأن جلّ هؤلاء أكاذيب متفقة

كونفوشيوس في الصين، : إذن ظلّ التنوير باستمرار أداة بيّد كل أمراء فن الحكم مثل

  ...الإمبراطورية الرومانية إلى ذلك

النظرية النقدية بنقد جذري لمشروع مدرسة فرانكفورت والمعروفة باسم قامت   

الذي  جدل التنويرالتنوير الذي يعتبر رمز للحداثة الغربية، هذا ما يظهر بصورة جليّة في 

 Max هوركهايمر ماكسمع  كتب بالتشارك Horkheimer  زميله و 1973-1895سنة

أنّ مشروع "، ومن هنا قد انطلق من 1969-1903سنة  Theodor Adorno أدورنو تيودور

عصر التنوير هو لحظة تأسيسية للحداثة الغربية، ومن أهم الأسس أو المبادئ التي قام 

عليها هذا المشروع نجد العقل و الحرية و العدالة واحترام حقوق الإنسان وكرامته وفكرة 

غربي ومن مختلف أشكال التقدم، وهذا قصد التخلص من الظلم الذي يعاني منه الإنسان ال

                                                            
، 2006، 1جورج كتورة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط: ، ترجدل التنويرماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو،  -1

  .24ص
 .24المصدر نفسه، ص -  2
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السيطرة التي عرفتها في ظل المؤسسات الدينية و السياسية التي كانت سائدة في أوروبا 

   )1("في تلك الفترة

أما في خضم التطوّر التاريخي، تبيّن أنّ المشروع التنويري أصبح أبعد عن تحقيق   

جون المباديء و القيم الإنسانية التي قام عليها والتي دافع عنها الفلاسفة التنويريون أمثال 

 ديدروو  Ch. De Montesqieu مونتسكيوو  E. Kantإيمانويل كانط و  J. Lock لوك  

Diderot   الفلاسفة و المفكرين الذين عرفتهم أوروبا في بداية القرن التاسع وغيرهم من

عشر والثامن عشر و من هنا قد اتّضح أنّ هذا المشروع لم يعدّ مؤهلا أو قادرا على 

تحرير الإنسان من مختلف أشكال السيطرة التي أصبحت تهدد وجوده وخاصة في ظل 

أوجها وقمّة طغيانها في  التي بلغت) اريةتاليتالتو(الشمولية النظم السياسية و الاقتصادية 

 Ecole deمدرسة فرانكفورت اللّحظة التاريخية الحاسمة و الخطيرة التي عاشها فلاسفة 

Francfort،  أي بعد صعود النازية و ما حلّ بأوربا في تلك اللحظة التاريخية، حيث

ط الشامل والتراجع اختفت الحرية وغاب العقل والتقدم بمفهوميه الإنساني إلى الانحطا

لم : "المقلق للغاية، وهذا ما أشار إليه هوركهايمر وأدورنو في مقدمة جدل التنوير بقولهما

يكن لدينا أدنى شك أن الحرية في المجتمع الغربي لا انفصال لها عن الفكر المتنور، كانت 

الفكر  هذه نقطة انطلاقنا الأولى، بل لقد كان علينا أن ندرك وبوضوح أن مفهوم هذا

ناهيك عن الأشكال التاريخية العينة، ومؤسسات المجتمع التي يتواجد فيها هذا الفكر إنّما 

ينطوي على بذرة هذا التراجع الذي نعاينه في أيامنا في كل مكان، والتنوير إن يبادر 

  )2(".بعمل تفكيري يطال هذه اللّحظة من التراجع، فهو كمن يقوم بترسيخ قدره الخاص

                                                            
، الدار العربية للعلوم، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى أكسل هونيثكمال بومنير،  -  1
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الذي يمكننا طرحه هنا هو كيف أنّ التنوير الذي كان في تلك اللّحظة فالسؤال   

ن فكرة تحرير الإنسان، سرعان ما تحوّل إلى أسطورة إالتأسيسية تعبيرا عن فكرة التقدم و

تخفي السيطرة؟ أو بعبارة أخرى كيف نفسر تدمير العقل التنويري لنفسه بحيث أصبحت 

  بربرية بدل أن تصل إلى حالة إنسانية حقيقية؟الإنسانية تخوض في حالة جديدة من ال

تدمير العقل قد تمّ عندما تحوّل العقل إلى أداة " هوركهايمر وأدورنو بأنّيجيب 

للسيطرة على الطبيعة ثم على الإنسان، والمقصود بالعقل هنا العقل الأدائي أو التقني القائم 

  )1(".على التكميم و المّوجه نحو كل ما هو عملي وتطبيقي أي نفعي

عصر  ومن هنا، سنبدأ الحديث عن أحد أقطاب الفكر التنويري، ومن منظري

الذي اهتم بمسألة التنوير ونجد في إحدى مقالاته المشهورة التي نشرها نجد كانط الأنوار 

ما : أنّه قدم وصفا لماهية الأنوار، ومن هنا نطرح سؤالا 1784سنة " مجلة برلين"في 

  الأنوار؟

التنوير هو خروج الإنسان من القصور الذي : "في هذه المجلّة بقوله ابتدأ كانط

ه هو ذاته، القصور هو عدم قدرة المرء على استخدام فهمه من دون قيادة الغير، يرجع إلي

و يكون هذا القصور راجعا إلى الذات إذا كان سببه لا يكمن في غياب الفهم، بل في 

غياب العزم و الجرأة على استخدام عقله من دون قيادة الغير، تجرأ على استخدام عقلك 

  )2(".التنويرهذا هو شعار  ! أو فهمك الخاص

يربط تحقق الأنوار بالخروج من مرحلة  النّص أنّ كانطونفهم من خلال هذا 

القصور إلى مرحلة الرّشد، أي إلى مرحلة استعمال العقل والثقة في قدرته المعرفية، 

فالتنوير عنده هو الجرأة على استعمال العقل ضد تعطيله و الجرأة على التفكير و المناداة 

  .للأنوار يقدمه كانطباختصار هو التحديد الذي  وهذا. بالحرية
                                                            

 .17المصدر نفسه، صكمال بومنير،  -  1
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يمكن لنا أن نرجع له الأسبقية و الزيادة في تحديد الحداثة  ما الأنواربمقالة كانط 

والوعي بها كمرحلة زمنية تملك هويّة فكرية، حيث نرى في هذا النّص الفريد وعيا مبكرا 

بالخصائص و المحددات الفكرية لزمن الحداثة، مع العلم أنّ كانط لم يستخدم لفظ الحداثة 

وار، بالدلالات التي أسبقها عليه، كافيا للإشارة في مقالته هذه، لكن قد كان مصطلح الأن

إلى هذه الهوية الفكرية الجديدة التي تميز الزمن الجديد، لقد كان كانط بانتقاده للقصور 

ومناداته بحرية التفكير يعبّر ضمنيا عن حالة إعجاب بالحداثة الفكرية التي تعتمل في 

، و السؤال المطروح ما الذي J.J. Rousseau وروسو Voltaire فولتيرفرنسا في زمن 

ما علاقة الحداثة : مدّدها كانط أو بصيغة أخرىيجعلنا نقارب بين الحداثة والأنوار كما 

حسب كانط إذن للإجابة عن هذا السؤال، نجد أن الحداثة كما اتفق على تعريفها  ؟بالأنوار

لفعالية الفكرية و دعوة فالحداثة هي ثقة في ا"ليست شيئا أكثر مما حدّد به كانط الأنوار، 

إلى تحريرها لتشتغل هاتان الخاصيتان بمعنى آخر أن استعمال العقل و الحرية هما نقطة 

سبق وأن أشرنا إلى أن التنوير كان  لقد. لإرتكاز المفاهمية التي عرّف بها كانط الأنوار

 غمائية وهذاووالسحر والمعتقدات الديهدف في البداية إلى تحرير الإنسان من الخرافة 

قصد إخراجه من وضعه السلبي والدّفع به ليمارس حريته و يحقق سعادته و تقدمه، غير 

أن التنوير نجده قد انقلب عكس أو نقيض ذلك تماما، وذلك أن حركة التنوير، حتى وأن 

ادّعت تحرير الإنسان من عبودية الخوف و الأساطير وأدخلت العقل كأداة حاسمة في 

شياء ومع العلاقات والطبيعة والتاريخ، فإنها في النهاية استسلمت لأساطير التعامل مع الأ

  )1(".من نوع جديد

إلى الوقوف على الأزمة التي  ركهايمر وأدورنو عبر جدل التنويروهيدعونا   

أصبحت تعمر فيها الحضارة الغربية، ومن مظاهر هذه الأزمة التي عرفتها هذه الحضارة 

الأسطورة أو العقل و اللاعقل، فالعقل رفض الأسطورة وكان ضدا نسميها جدلية التنوير و

                                                            
 .15كمال بومنير، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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لها قصد تحرير الإنسان من الخوف و الخرافة و مساعدته على بلوغ الرشد وجعله سيدا 

هم ضد الأزمة التي  وأدورنو رهنا أن هوركايمكما نفهم من . على الطبيعة ومركزا للكون

حسبهم فالتنوير لم يقض عن الأساطير بل  عرفتها الحضارة الغربية أي ضد الأنوار، لأن

  .استسلمت لها من نوع جديد

إنّ حسب هوركهايمر وأدورنو، فاللحظتين الأساسيتين في تكوين ميراث العقلانية        

بذاته و الحرّ، ونزع الطابع  قيمة العقل ومكانة الشخص المستقل: "أو الحداثة الغربية هما

السحري عن العالم أصبح من المستحيل الجمع بينهما في وحدة متكاملة، وأنّ وعود 

التنوير بتحرير الإنسان من جميع السلطات المتحكمة فيه والهيمنة عليهم لم يعد من الممكن 

إذن نفهم من . )1("تحقيقه في ظلّ العقلانية ولاسيما أنّ هذه العقلانية أصبحت اليوم أداتية

  .هذا أن العقل قد حطّم نفسه وانتهى إلى التحوّل إلى الأسطورة أي إلى اللاّعقل

إلى أن الأساطير قد أكملت التنوير، فإن : "في قولهما هوركهايمر وأدورنوأشار   

هذا التنوير قد ارتبك أكثر في الأساطير مع انّه يريد القضاء عليها حين مارس وظيفة 

ونفهم من قولهما هذا أن التنوير تابعة للأساطير رغم  )2(،"الحكم ظلّ واقعا أسير سحرها

العقل حطم نفسه وانتهى إلى التحوّل إلى أنه يريد القضاء عليها، لكن لم يقض عليها، أي 

هذا، وقد توّلدت عن جدلية التنوير والأسطورة والعقل واللاعقل ) اللاعقل( أي الأسطورة

بعض التناقضات، أهمها نذكر التصادم بين الموقفين الذي يجعل العقل مرادفا للتقدم 

إذن فالعقل عند . لتراجعوالموقف المناقض له الذي يعتبر العقل متماهيا مع الانحطاط أو ا

تعبير عن فكرة التقدم، وهدفه تحرير الإنسان : هو بالمعنى الواسع هوركهايمر وأدورنو

من الخوف وجعله سيدا، ممّا يعني أن التقدم لا يمكن تحقيقه وتجسيده في أرض الواقع إلا 

                                                            
 .16، صمرجع سبق ذكرهكمال بومنير،  -  1
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كانط عنه  عن طريق التخلي عن الخرافات والالتزام بالعقل، وهذا في حقيقة الأمر ما عبّر

  .في ما هي الأنوار؟ الذي سنحاول الحديث عنه

جاءت نظرة هوركهايمر وأدورنو للعقلانية و المعرفة العلمية والتقنية على أنّها أداة   

هي أداة سلب حريته ومصدر شقائه، غير أنّ  تحرّر الإنسان وانعتاقه وفي الوقت نفسه

النقد الموّجه للعقلانية والمعرفة العلمية في صورتها الحالية لا يعني أنّهما ضد العقل 

والعلم والتنوير ذاته وإنما هو نقد موجه في الأساس للانحراف الذي عرفه التنوير 

  .الحضارة الغربيةوالعقلانية و الحداثة عبر مسار التطور التاريخي الذي عرفته 

يريدون أن يتعلّموا من الطبيعة كيفية : "أشار هوركهايمر وأدورنو في قولهما  

استخدامها، بهدف السيطرة عليها كليا، وعلى الناس، ذلك هو الشيء الوحيد الذي يحسب 

يه بذاته وصولا حتى الأثر عحسابه، دون ما التفات إلى ذاته، فإنّ التنوير قد أفنى و

  )1(".دفتانا، فالسلطة والمعرفة متر.)(..الأخير 

انطلاقا من هذا، اعتبر هوركهايمر وأدورنو أن غلبة أو انتصار العقلانية الأداتية   

فالحضارة . أجل الهيمنة على الطبيعة كانت في حقيقة الأمر نتيجة حتمية للصراع من

ة على الطبيعة من الغربية تميزت بفكرة الهيمنة، والهيمنة لها معنيين الهيمنة أو السيطر

ين الجانبين مترابطين جوهريا وتاريخيا، ومن أهم جهة أو السيطرة من جهة أخرى، وهذ

 ءشيفلاسفة مدرسة فرانكفورت نجد الت المصطلحات التي تصف السيطرة أو الهيمنة لدى

البيروقراطية الأداتية، والتنميط وهذه المصطلحات تميز المجتمعات الغربية المعاصرة 

  .رأسمالية أو إشتراكيةكانت  ة تكنولوجيا سواءالمتقدم

اختصار العقلانية الأداتية أثناء مسار الحضارة  هوركهايمر وأدورنو أنيرى   

الغربية، كان بمثابة نتيجة حتمية لفكرة الصراع واردة الهيمنة على الطبيعة، غير أن 
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تاريخ النوع البشري، الهيمنة على الطبيعة ليس الدافع الوحيد الذي يفسر المسار الخاص ب

إذ تتجلى في جدل التنوير ميزة أخرى بشرية تلعب دور الدافع الجازف لذلك المسار وهو "

الخوف، فالرغبة الشديدة في الهيمنة على الطبيعة تخلق في الإنسان خوفا يائسا من 

وعلى هذا  )1(".المجهول، لذلك تنشأ القدرة على التفكير العقلاني كرّد على هذا الخوف

الأساس يمكننا القول بأن لدى الإنسان ميلاد لإنهاء حالة الخوف التي كانت تعتربه دوما 

: فإن هوركهايمر وأدورنومن الظواهر الطبيعية ومن تهديداتها المستمرة، وعلى حد تعبير 

إزدواجية الطبيعة إلى ما هو مظهر وما هو جوهر، إلى قوة وإلى فعل، و هذا ما يجعل "

ن العلم و الأسطورة أمرين ممكنين، إنّما نتبع من خوف الإنسان الذي يسعى للشرح كلا م

  )2(".من خلال التعبير

فهدف هوركهايمر وأدورنو هو بيان الخوف الكامن في الإنسان الغربي وإرتداده 

المستمر إلى اللاعقلانية والأسطورة التي حاول باستمرار وفي كل مرّة التنصل منهما 

معرفته  بواسطة   الحضاري، لذلك يكون هنا الإنسان واهما حين يعتقد أنّه طوال تاريخه

لعلمية وما ارتبط بهذه المعرفة من تقدم تكنولوجي وما نتجه من وسائل وأدوات وأجهزة، ا

عنها من هيمنة كلّية على الطبيعة، أنه تمرر فعلا من خوفه البدائي وتجرد من  رّنجإوما 

  .إليهما باستمرار الأسطورة واللاّعقل، بل هو

يعتقد الإنسان بتحرّره من الخوف، : "وفي هذا المعنى، نقرأ في جدل التنوير ما يلي

هكذا حظّ طريق فك السّحر دربه، وكذلك التنوير الذي . عندما لا يعود ثمة شيء مجهول

يماهي بين الحي واللاحي كما تماهي الأسطورة بين اللاّحي والحي، فالتنوير هو عقلنة 

  )3(".عب الميثولوجيالرّ
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مظهرا أساسيا لعلاقة الإنسان " حسب هوركهايمر وأدورنووهكذا يعتبر الخوف 

بالطبيعة عبر التاريخ الحضاري الغربي، لذلك يلعب الخوف لديهما دورا أساسيا في الفهم 

الدقيق للعقل الإنساني وسبر أغواره العميقة، والسبب أن العقل مدفوع منذ ولادته وإلي 

لي أمام الصراع فالخوف هو بمثابة دافع أو )1(".آخر مراحل تاريخه بالخوف من الطبيعة

من أجل الهيمنة على الطبيعة، ومنشط القدرة على التفكير العقلاني، بل أيضا وامتداد هذه 

السيطرة على الطبيعة الداخلية للإنسان بحيث تحكمت العقلانية الأداتية في دوافعه الأولية 

تتبع  وقد بالاغتراب و التشيؤ،وحياته الباطنية، وأحكمت قبضتها عليه، فنتج ما يسمى 

تأثير ذلك في الحقل الفني أو الجمالي، إذ يعدّ هذا الحقل أبرز مثال  هوركهايمر وأدورنو

  .عن التراجع الذي أصاب التنوير وقيمته الأساسية

كيف  صناعة الثقافة وخداع الجماهيربيّن في جدل التنوير في فصل يحمل عنوان 

تعرّفها المجتمعات الغربية  إنحط العمل الفني و تقهقر في ظل الهيمنة الكلية التي

المعاصرة، وما أصاب الحقل الثقافي من تراجع خطير على يد الصناعة الثقافية وأجهزتها 

العمل الفني والثقافي أصالته وحقيقته فتحوّل إلى مجرّد  الإنتاجية والإعلامية، ممّا أفقد

اهير وفي الترويج وسيلة تسلية في أوقات الفراغ، أو أداة لتأثير الإيديولوجي على الجم

هوركهايمر للبضائع للإستهلاك وتنميط الإنسان قصد التحكم فيه، وضمن هذا السياق يقول 

  :و أدورنو ما يلي

تظّل الصناعة الثقافية صناعة تسلية، فهي تمارس سلطتها على المستهلك بواسطة "

اللازمة لها تجاه ما التسلية، التي ينتهي بها الأمر بالانتهاء لا بمجرد إملاء بل بالعدوانية 

هو أكثر منها، و بفعل تحوّل كل نزعات الصناعة الثقافية في لحم الجمهور ودمه بمساعدة 

      )2(".مجمل السيرورة الاجتماعية
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قد أفلحا في نقد التنوير وعقلانيته  هوركهايمر وأدورنومن خلال ما تقدم يبدو أن 

نصوص جدل التنوير قد انصبت على التي أخذت طابعا أداتيا، ولهذا وجدنا أن مختلف 

إظهار التأثير العميق الذي مارسته العقلانية الأداتية على مسار الحضارة الغربية، بحيث 

أصبحت تمثل تسلطا على الطبيعة و الإنسان بطريقة علمية و منهجية وكذلك مدروسة 

المقولات  وطبيعي أن يكون التشيؤ والإغتراب والسيطرة الذي يطبع هذه الحضارة من أهم

، وعلى اعتبار أن الحضارة الغربية إذا بقيت سجينة هذه هوركهايمر وأدورنوالتي أكدها 

المقولات لا تساعد على تحقيق الحرية وسعادة الإنسان بقدر ما تعمل على استلابه 

  .وإخضاعه باستمرار

يعة ولكن، و على الرغم من ذلك، فلم يكن موقفهما النقدي من العقلانية الأداتية ذر

لترك مشروع التنوير، لأن هذا الموقف النقدي كان موجها في الأساس إلى التحريف 

المستمر لقيم التنوير، وإلى تلك السلبيات التي ظهرت في مسار الحضارة الغربية والتي 

  .بلغت ذروتها في ظل المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا

  :)F. Nietzsche )1844-1900فريدريك نيتشه  -2

ص أوروبا العقلانيون يرون في الثورة الفرنسية المنعرج الحاسم الذي خلّ المفكرون  

أما المفكرون الرجعيون على عكس . من ظلمات اللاّعقل وسلطة الدّين، و جبروت الملوك

ذلك، فيرون أن الثورة الفرنسية و المباديء التي أسسها فلاسفة التنوير هي السبب في 

فالمناداة . والذي امتد تأثيره على الحركات الإشتراكية الحديثةالخراب الذي لحق بأوربا 

بالمساواة ضد التفاوت الهرمي، والعدالة ضد الظلم الاجتماعي، والإنتصار للعقل ضد 

ومن المفروض أن . الدّين، بدت لهم وكأنّها هجمة بربرية حديثة مفوضة لنظام الطبيعة

ه، أوّل داعية للتنوير وللعقلانية، بل أوّل يكون نيتشه، طبقا للنموذج الذي يصنفه أتباع

محرر للإنسان من ربقة الدين والظلم والقهر والعنف، لكن لاشيء من هذا القبيل نعثر 

عليه في كتاباته، لكن من تمعّن في مجمل أطروحاته وقارنها بالمنضرين الرّجعيين 
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مبادئ الثورة الفرنسية، عداء كبير ل: المعاصرين له و السابقين، لوجد بينها تطابقا مذهلا

مفكرا "والعجب العجاب أن يعد نيتشه . للتنوير، للعلم، للديمقراطية و السلم و الأخوة

كما زعم تيودور أدورنو أحد أعلام مدرسة  )1(".تنويريا ينتمي إلى تراث فكر الأنوار

  .فرانكفورت

لكن رأي . إنّ تنويرية نيتشه هي مجرد أسطورة فمن الغريب كيف صدقها أدورنو  

أدورنو في هذا الشأن يشبه إلى حدّ بعيد ما كتبه أحد الصحفيين الأمريكان بمناسبة وفات 

الأستاذ نيتشه واحد من أبرز الفلاسفة الألمانيين المحدثين، و يعتبر رسول : "نيتشه

   )2(".العقلانية الحديثة

من الفلاسفة المناهضين لما هو تقليدي في الفلسفة خاصة النسقية،  يتشهبمعنى أن ن

  .لسفية السابقةوفكرة موت الإلاه هو خير دليل أن نيتشه ثار على المبادئ الف

فحسب رأي أدورنو فالثورة الفرنسية هي النتيجة الحتمية لفكر التنوير، لكن بالنسبة 

الثورة الفرنسية هي : "حداثة في قولهلنيتشه هي مجرد حديقة حيونات ومستشفى أمراض ال

للحمل، للحمار، (التي منحت الصولجان بشكل رسمي وبدون تحفظ لـ الإنسان الطيب 

للأوزة، بإختصار لكل ما يتصف بسطحية بالغة، لكل ما ينهق، لكل ما هو ناضج ليلج 

  )3(".مارستان الأفكار الحديثة

و العدوانية ونادوا بمجتمع سلمي خال الفلاسفة التنويريون ناهظوا منطق القوة، أدان  

من الحروب، يكفي الإطلاع على مقالي حرب وسلم الواردان في قاموس الفنون والمهن 

  .يون في القرن الثامن عشررالذي دوّنه المفكرون التنو

                                                            
  .    158، ص2010، 1، منشورات كارم الشريف، طنيتشه و الفلسفة: في نقد ما بعد الحداثةمحمد المزوغي،  -1
 .158ص، 2010، 1منشورات كارم الشريف، ط ،، نيتشه و الأخلاقد المزوغيمحم -  2
 .213، ص2000حسان بورقية و تقديم محمد الناجي، إفريقيا الشرق، : ، ترالعلم المرحفريديريك نيتشه،  -  3
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 De yacourtحرب و سلم هما الضّد للضد، السّلم كما يكتب الفيلسوف التنويري   

السلم هو الراحة التي ينعدم بها مجتمع سياسي، سواء في الداخل، : "موقع هذا المقال

بفضل النظام الرشيد بين أفراده، أو في الخارج، بفضل التفاهم وحسن الجوار مع الشعوب 

وكذلك يمنح القوة للدولة، يحفظ النظام بين المواطنين، يترك للقوانين سلطتها ...الأخرى

وهذا يعني أن السلم  )1(".في تكاثر النسل، في إزدهار الفلاحة والتجارة الضرورية، يساهم

أمّا ما يناقض هذا الطرف نجد . يمنح للشعوب تلك السعادة التي هي غاية كل مجتمع

الإنسان، إنّها مرض عضال وعنيف ينخر الجسم  انحرافالحرب التي هي ثمرة "

الشعب، أما القوانين يجب أن تصمت قر الدول من مواطنيها، تعمم فالسياسي، فالحرب ت

أمام الإباحة التي تنشرها، أنها تجعل هشة حرية المواطنين و ممتلكاتهم، تشوش وتهمل 

  .وهذا كله يعني هدف الحرب هي الخراب و التدمير )2(".التجارة، و تتلف الأراضي

 فضل نيتشه معالجة قرون الحداثة الثلاثة، أي القرن السابع عشر والثامن عشر  

والتاسع عشر، لكن رفض أن يؤرخ لهذه القرون الحداثية الثلاثة تأريخا تقدميا، فهذه 

القرون إذن وصفها بقرون التقدم، و تبعا لفلسفته السالبة في التأريخ التي تفكك فكرة 

الغائبية ونستعيض عنها بفكرة العود الأبدي لمكوني القوّة والوهن، صرّح بأن القول 

أن التقدم نفسه إنّه إلاّ وهم، وأن منشأ هذا الوهم إنّما دخل علينا من بالتقدم قول واهم و"

  )3(".المماثلة بين الزمن

                                                            
 .16محمد المزوغي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
 .160المرجع نفسه، ص -  2
 .186، ص2010، 1، الشبكة العربية للأبحاث و النشر، لبنان، طفكر نيتشهنقد الحداثة في محمد الشيخ،  -  3
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قارن نيتشه إنسان القرن الثامن عشر بإنسان غيره، فوجد أن إنسان روسو ألف   

و الدليل على ذلك هو غياب إرادة  )1(".تحقير الذات، والعجب بها في آن واحد: "متناقصين

  .لسيطرةالهيمنة و ا

 فلسفة إذن ما زين القرن الثامن عشر في نظر المؤرخين سواء من وجهة النظر  

الثورة الفرنسية هو ما شانه على التحقيق في رأي نيتشه، أي أو من جهة العمل  الأنوار

وبالتالي فرأى أن هذه الحركة الأنوارية يتوسلها الإيمان بطيبة الإنسان التي تفسدها في 

  .المؤسسات السياسية و الدينية القائمةنظرها سواء 

في نظر نيتشه، سواء تعلق الأمر بحركة التنوير القديمة، التي قادها سقراط، أم   

كان دوما وسيلة  إنتشار الأنوار العقلية"بحركة التنوير المستحدثة التي قادها روسو، فإن 

رد العائر الضعيف لإرادة جبارة لإفقاد الناس الثقة في أنفسهم، وصناعة ذاك الإنسان المتم

إذن فالأنوار لم تحقق  )2(".المجتاح إلى رابطة الآلفة و الجماعة، المحوّج إلى المساعدة

لإنسان السعادة التي أرادها طوال حياته، بل على العكس من ذلك حققت له الشقوة ل

  .وجدت الشقوة الأنواروالمعاناة و المقاسات و يقتضي منا القول بأن حيثما وجدت 

فكار الحديثة، والعدالة وسائر الأ الديمقراطيةإنّ الأنوار توّهمت أنّها حققت التقدم و  

: وبهذا لزم الإستشهاد بالقول –حقيق إلاّ خدومة الأرستوقراطية سخرية و لم تكن على الت

أني وجدت عصور أرستقراطية زاهرة، فثمة علامة على استخدام الأنوار، أو على الأقل "

جودها و التساهل، و لنا في تعامل مع حركة التنوير النهضوية غير التسامح مع و

  )3(".مثال

                                                            
 .191محمد الشيخ، المرجع نفسه، ص -  1
 .191المرجع نفسه، ص -  2
 .191المرجع نفسه، ص -  3
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عكس فلاسفة التنوير، فإن إرث الماضي يجب تثمينه، بل ه، على بالنسبة لنيتش  

وإعادة إحيائه من جديد لمهاجمة تحديات الحداثة، ولقمع الطبقة الوضعية التي أخذت 

  .ة القديمةتصعد في السلم الاجتماعي وتفوّض الهرمي

  :)Michel Foucault )1926-1984ميشال فوكو  -3

إنّ فوكو كبقية الفلاسفة له مواقف من الأنوار، خاصة وهو الذي إهتم بالمواضيع   

الهامشية التي تخللت هذه الحضارة التي تدعى الأنوار و تخلّص الإنسان من قصوره، فمن 

المعجب أن يعود فوكو ويعطي إهتماما لنص كانط عن الأنوار في آواخر حياته، فهذه 

لماذا الإهتمام بهذا النص بالذّات؟ ما الذي وجده فوكو في : ليالملاحظة تستتبع السؤال التا

هذا النّص الواضح من جهة و المعفد من جهة أخرى كما وصفه؟ وما هو تعليقه حول هذا 

ما هي الأنوار؟ والذي يهمنا هو النّص : السؤال؟ ولهذا نجد فوكو له نصين بعنوان 

  .عتبر خطاب الأنوار بعد كانطيالمنشور في المجلّة الأدبية الفرنسية، لأنّه 

لا يعتقد فوكو بأن أهم إنجاز قام به كانط يكمن فقط في تدشينه لتقليد نقدي، بل   

يرى كذلك بأن كانط استطاع بتحويمه حول الأنوار وحول الثورة الفرنسية، تفجير سؤال 

 )1(".الممكنة؟ماذا يعني راهننا؟ وما هو الحيّز للتجارب : "محوري وجديد يلخص فيما يلي

وهذا يعني أن الإنجاز الذي قام به كانط هدفه خروج الإنسان من القصور ومعرفة قدرته 

  .على التفكير أو على إستخدام عقله لوحده

وحسب فوكو لا يعد سؤال الحاضر هذا جديدا عند كانط، بل ما يمكن اعتباره   

انط حاضره، فقبله نجد من يرى جديدا و إكتشافا مهما هو الكيفية الجديدة التي قارب بها ك

إنتماء إلى عصر ما مختلف عن عصور أخرى ببعض السيمات "الحاضر عبارة عن 

المميزة أو الأحداث الكبرى، وهناك من قارب الحاضر على أنه علامات كونية غيبية دالة 

                                                            
  .09، ص2005، 1، العدد )فضاء العقل و الحرية(رواق الكتاب، مجلة أيس  ،"فوكو والأنوار"، وحيد بن بوعزيز - 1
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كما نجدها عند القديس أغسطين، وأخيرا هناك من رأى الحاضر مطية نحو المستقبل 

  )1(".مبادئ في فلسفة التاريخ لفيكو"يل على ذلك نجد كتاب وأحسن دل

فحسب كانط يصبح الحاضر أو الآن أو الراهن جديدا عنده، حينما إعتبره حدثا لا   

  .يتعالى على الزمان و المكان

حاول فوكو من خلال هذه الرؤية أن يشبه لحظة الوعي الكانطية بلحظة الوعي   

أن الحداثة لا تعني فقط "الحداثة كذلك، إذ يرى بودلير  البودليرية، التي حاولت مساؤلة

 )2(".التعرف أو القبول لهذه الحركة التاريخية الدائمة، بل لابد من إتخاذ موقف منها

والمقصود بالموقف عند فوكو نمط من العلاقات يطال الراهن، وخيار حرّ خاص 

ق والسلوك كانت تمثل إنتماء بالبعض، وطريقة في التفكير والتذوق، طريقة كذلك في التعل

هل في : ما وتقدم نفسها كمشروع، ويصل فوكو في تعليقه إلى قضية الحداثة ويسأل

ة كوسيلة لتحقيق مالعصر الحديث الذي يحتفي بالحرية الإنسانية، يعد إستخدام القوة الغاش

يصبح  اندمالإنصياع لمعايير نمطية انتهاكا للإلتزام بالحرية في المقابل تمارس السلطة ع

الأفراد مغويين لتكتيكات مختافة للتحكم في السلوك و التّصرف بما تتطلبه المعايير 

النمطية، في تلك الحالة من المفترض أن يمتلك الفرد دائما إمكانية التصرّف على غير ما 

ليس هناك ممارسة للسلطة بدون رفض " حسب المقال السابق نجد أنهو مفروض عليه، و

  .بالنسبة لفوكو )3( "قوي أو عصيان

ينتقد فوكو المفاهيم السابقة للسلطة وتركزها في شخصية الملك، أو كونها ملك   

لطبقة، ويمنح للمفهوم معنى الإستراتيجية القائمة على الممارسة، وبالتالي لا يكف مفهوم 

لتملك، وإنّما إلى تدابير ووسائل وحيل، وهذا يعني أن السلطة عنده عن الإحالة إلى معنى ا

                                                            
 .09المرجع نفسه، صوحيد بن بوعزيز،  -  1
 . 09المرجع نفسه، ص -  2
  .09المرجع نفسه، ص -  3
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مدارس، الملاجئ، المستشفيات، ال: السلطة تمارس أكثر ممّا تملك، فمؤسسات المجتمع مثل

قد استعملت منذ البداية كوسيلة تأديب من أجل مراقبة الأفراد الثكنات العسكرية والسجون، 

لمعرفة التي تقوم السلطة بدورها وممارسة أساليب مختلفة غايتها الحصول على ا

باستخدامها من أجل التحكم والضبط والسيطرة على النسيج الاجتماعي، قد اعتبر فوكو أنّ 

كل العلاقات الاجتماعية هي علاقات سلطوية، وبذلك يكون فوكو قد تجاوز المفاهيم 

لصراعات الذاتية، الماركسية التقليدية، من بنية فوقية وبنية تحتية ونمط إنتاج، ليدخل في ا

الاجتماعية الطبقية السجون والملاجئ، بدلا من الصراع حول المصدر الأساسي للسلطة 

  .المتمثل في الدولة والاقتصاد

  

 



 

 
 

  

  

  

الفصل الثاني
 مبادئ فلسفة فوآو

  .الخطاب الفلسفي الفوآوي: المبحث الأول
  

مكانة البنيویة وأثارها على : المبحث الثاني
 خطابه
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    :تمهيد

فيلسوف فرنسي اهتم بمواضيع عديدة عرفت إشكالا في الحضارة  *ميشال فوكو

المعروف عنه انه مفكر الهوامش . الغربية كالتاريخ ، علم النفس، الفلسفة و كذلك السياسة

حيث قام بأبحاث حول موضوعات مغيّبة ومهمشة في المجتمع الغربي، واعتمد في أعماله 

ركيولوجيا أمع كتابه  وضع منهج جديد وهوفقد  خاصة في البداية على التحليل البنيوي

  l’archéologie de savoir.   1969 المعرفة

المنهج الحفري الأركيولوجي الذي رآه المناسب لفحص هذه المحطات المظلمة في 

وهنا نتساءل عن الخطاب الفلسفي لفوكو؟ وما هي مكانة البنيوية في هذا . المعرفة الغربية

  الخطاب و آثارها عليه؟ 
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  الخطاب الفلسفي الفوكوي: المبحث الأول

كما جرت العادة عندما نتطرق إلى موضوع، تتوفر فيه مفاهيم و مصطلحات فلسفية       

وهنا نقصد . استخدمها فوكو علينا أن نقوم بضبطها قبل أن نخوض في دراستها أو تحليلها

تعريفات الخطاب لغة واصطلاحا لكن نحن اخترنا تعريفات ذو صيغة تتعدد  ،الخطاب

حدث " يعني عندهوضع تعريفا للخطاب  P. Ricoeur  **ربول ريكوفلسفية، فنجد 

لو من خوت فاللغة تشير إلى علامات داخل نسق، . بشكل زمني ورهني، ويتحقق "اللغة

إذن الخطاب يحقق الوظيفة أما الخطاب يميل إلى موضوع معين يعبر عنه  زمان ومكان،

   )1("الرمزية للغة

 خطاب  M.foucault ميشال فوكووالآن نتطرق إلى تعريف الخطاب عند 

Discoure :  ذهني سواءا كان نثرا أو شعرا ليس ناتجا  وإنتاج مصطلح لساني،"هو

بالضرورة عن ذات فردية، بل قد يكون خطاب ناتج عن مؤسسة أو عن فترة زمنية 

 نجد فوكو قد اعتمد على حقيقة هذا المفهوم في قراءاته للتراث الغربي، واتخذو )2("معينة

  .أنماط عدة في العيادة، الجنون، الجنس والسلطةأشكالا و

وإذا حاولنا أن نتسلل إلى طيّات هذا المصطلح في فلسفة فوكو نجده يعتبر أن 

نظام لها قوانينها وما الكلمة هي التي تشكل الخطاب، وأن هذه الكلمة صادرة عن مؤسسة 

 المؤسسة،أي وهذا الذي يجعل الخطاب منحصر في قالب يصنعه هذا الجهاز  وسلطة،

                                                            

درس ،الفرنسية من عائلة بورجوازية مثقفة امتهنت الطب والجراحة Poitiers بمدينة 1926مشال فوكو من مواليد  -*

الكلمات : وفرانس من أهم أعمالهد و شغل منصب أستاذ في الفلسفة في كوليج،ثم اهتم بالفلسفة، التاريخ وعلم النفس

نظام الخطاب ، م1981ية انتاريخ الجنس ،م1975المراقبة والعقاب ، م1969حفريات المعرفة ، 1966الأشياء م و

  .م1984و توفي سنة  ،م1971

، فيلسوف ألماني، إهتم بفلسفة اللغة ومن أهم المفكرين الهيرومينوطيقا، وتفسير )2005- 1913(بول ريكور  - **

  .النصوص الدينية ومن أهم كتبه من النص إلى الفعل، صراع التأويلات
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كنت  بدل أن أتناول الكلمة،"ودليل تحليلنا هذا نجده في قوله في نظام الخطاب، حين قال 

الصوت الذي يقصده و )1("في اللحظة التي أتحدث فيها، أتصور نفسي صوتا بدون اسم أودّ

هنا فوكو هو صوت الذّات التي تريد أن تتحرّر من قيود هذه المؤسسات المهيمنة على 

أنّ أمنيته أن يكون خطابه لا يملك  نظام الخطابويضيف في كتابه  الخطاب وأشكاله،

يخص  هذا فيماو ،بداية، ويقصد بالبداية تلك القوانين المسلطة من طرف هذه السلطات

 ات المتحدثّة والحق والامتياز والخصوصية التي منح لها،الخطاب، وتحدّث أيضا عن الذّ

التي تتقاطع وتتعاون  لتشكل سياجا "إجراءات المنع"ويرى أنّ هذه العناصر الثلاثة بمثابة 

معقدا يقيّد الخطاب، بمعنى آخر أنّ الخطاب عبارة عن إنتاج معيّن يتعرض للمراقبة 

 بمعنى تهديدات للسلطة السياسيةخاطره ميخضع لإجراءات تحدّ من أغراضه وو. والنظام

  .خر الخطاب الغربيالإستبعاد الذي ينْوكل هذا يعتبره فوكو 

وهذا الخطاب يصوّره فوكو، على أنّه كان تتخلله مفاهيم عديدة توارثناها من تاريخ 

وهذه  )2("السلسلة والتحوّل الحد، العتبة، الانفصال، التقطع،" معرفتنا فنجد المفاهيم التالية

وهذا نجده في  ،العناصر عبارة عن قضايا نظرية تناولها دون أن يعرف معالمها وحدودها

  .كل المعارف كتاريخ المعارف، تاريخ الأفكار وتاريخ العلوم 

وأيضا ذكر بعض العناصر كالتحليل والتأثير والنمو والتطور اللّذان يلعبان دور 

الحياة بكل مظاهرها رغم أن هذان  مهم في ترتيب وتنظيم الخطاب وإخضاعه لعجلة

لم يوجدا فعلاً في التاريخ، وهذا يعني أنّ هناك بعض المعاني ) النمو والتطور(المفهومان 

. تاريخ الخطاب الإنسانيوالعبارات وضعها العرف في خطابات البشر دون أن تكون في 

ل على ربط هذه من هنا دعا فوكو إلى إزاحة هذه الصور أو القوى الغامضة التي تعمو
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الخطابات، والطريقة المثلى لنطردها ونتخلص من هيمنتها وسيادتها، علينا أن نضع 

 .خططا منهجية وأن لا نكتفي بجمع الأحداث المبعثرة

بصريح العبارة فوكو يرفض كل المفاهيم والتقسيمات التي ورثناها من السابقين و

 )1("كيانات فردية تاريخية كبرى "في عالم الخطاب، وكيفية تعاملنا معها على أنها 

ينة كالعلم و الأدب و الفلسفة، خصوصا إذا تحدّثنا عن استخدامها في علوم مختلفة ومتبا

ذكر مثالا عن ذلك عن السياسة والأدب، أنهما مقولتان حديثتا العهد، إذن لا يمكن و

طلحات التي من وهنا يقصد فيما يخص العبارات و المص. تطبيقهما على الثقافة الكلاسيكية

  .خلالها تتكون بنية ذلك العلم

والحجة التي اتخذها فوكو لرفضه هذه الطقوس المفاهيمية إن صح تعبيرنا أن هذه 

المفاهيم والمقولات، ما هي إلا مبادئ و قواعد ومعايير تشكل بدورها وقائع الخطاب 

في بناء خطاباتنا وهي تستحق التحليل بحدّ ذاتها كباقي الوقائع،فكيف لنا أن نعتمد عليها 

ومن خلال هذا نلمس الطابع التفكيكي . ليست صفات ذاتية جوهرية متأصلة في هذا الكيان

مشروع الأحداث الخطابية، كمجال بحث في  والحفري، لفوكو في فضاء الخطاب ليبرز

  .الوحدات التي تتشكل منه الخطابات، ويحمل هذا البحث تحليلات لغوية

ل أهمية عن موضوع الخطاب الفوكوي، أن وصف الخطاب وفي نقطة أخرى لا تق

ومنهجية تاريخ الفكر هو بمثابة العلامة الخصوصية التي تميز ميشال فوكو من باقي 

فلاسفة الاختلاف، والذي يرى أنه لا يمكن إعادة بناء منظومة خصوصية فكرية إلا 

لى خلفية تلك بالاعتماد على مجموعة من الخطابات، ويكون الغرض منها العثور ع

تشكلها العبارة على النشاط  أي بمعنى الآثار التي العبارات التي تقصدها الذات المتكلمة،

ويتعلق الأمر بتاريخ الفكر، . الواعي، وعلى التجليات اللاشعورية التي برزت إلى الشعور
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الذي  ويؤكد فوكو أن هذا الخطاب الجديد هو ذلك الخطاب .بإعادة إنشاء خطاب جديد

  )1("النص  اللامنظور" خلل السطور المكتوبة دون أن يظهر،يت

ومن هنا نفهم أن فوكو ينظر إلى تاريخ الفكر، هو ذلك البحث الذّي يسعى دائما 

ومن أجل توضيح أكثر نجد أن فوكو .إلى كشف المعنى الحقيقي وراء المعنى المجازي

اختلاف أنواعها هذه المؤسسات ب خطاب يتحرر من قيود. حاول أن يضع خطاب خاص

 .و كذلك عباراتها ومفاهيمها قواعدها،و

أراد أن يضع خطابا نفهم من خلاله الغرض الحقيقي لتلك الذات التي يصدر عنها 

الخطاب، سواء كانت فردا أو مؤسسة أو فترة زمنية، وأن الانسياق وراء العبارات 

ن تخلق التي تريد أ جهات،المجازية والتصنعات اللفضية ترتبها وتربط بها الخطاب هذه ال

  .دون الاهتمام بمقصد الخطاب البشري مصالحها،خطابا يتماشى مع سلطتها و

وبعد كل هذا الحديث،يتضح لنا أن هناك ممارسة تمثل الاستبعاد والإقصاء على 

هو البحث عن ما  جسد هذا الخطاب،و ذلك بإخفاء ما هو وراء الخطاب وهدف فوكو،

  .وعن الثرثرة أو الكلام الشبه الصامت لخطاب آخر يوجد خلف هذا الظاهر،

الذي لم ) مدلول الحدث" (إذا فحصنا التحليل الفوكوي للخطاب نجد أنه عرّج إلىو

لا عرضا ولا كيفية ولا طرف الفلاسفة، فالحدث ليس مادة ويتلقى الاهتمام من 

ا في عناصر ورغم أنه لا يتوفر على هذه الصفات إلا أنه يلعب دورا مهم )2("سيرورة

نقطة مهمة من النقاط التي حاول تسليط  تتواجد و الخطاب، كالتقاطع والتراكم وهذه تعتبر

لموضوع التاريخ ،حيث  طرقالضوء عليها فوكو في مجال الخطاب، و نجد أيضا انه ت

استنتج أن علم التاريخ الحاضر المعتمد عليه لا يجهل الوقائع، بل ساهم في توسيع مجالها 

. ضافة إلى فحص الأحداث المعتمدة والنادرة ر، وقام بكشف أشياء جديدة بالإباستمرا
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ظواهر الأهم أنّ علم التاريخ لم يجرد الحدث من التحليل ،و من محاولة معرفة انتظام الو

، وهذا يدل أن التاريخ المعمول به في يومنا هذا يتحرر من وتنوعها، وعن كشف أسبابها

ير المحددة سيماتها، و جعله هذا يفلت من قبضة هذه اللعبة لعبة الأسباب والنتائج الغ

أفكاره حول تحليل الخطابات  وربط فوكو سابقة وغريبة ومتنافرة والعثور على بنيات

مدى نجاحها وتحقيقها في أرض الواقع بالعمل الفعلي للمؤرخين،و ليس إلى تلك القضايا و

والخطابات التي رآها فوكو تستحق يخ الحي التي تعتبر في نظر الفلاسفة هي التار التقليدية

هي الخطابات الطبية والخطابات السيسيولوجية وكل هذه  التحليل والحفر في طياتها،

والتي  )1("خطابات الأمرية التي تشكلها المنظومة الجزائية"الخطابات هي عبارة عن 

الموسوم ي سنتحدث عنها بتفصيل أكثر في بحثنا في الفصل الثالث في المبحث الثان

حيث يعتبر فوكو أن هذه الدراسة التحليلية لنوع هذه الخطابات . المؤسسات العقابيةب

وهنا نلاحظ الصيغة النقدية في تحليل فوكو في  لنا بمعرفة دورها في العقاب، ستسمح

لها في بداية كتاباته حول الجنون طرق ي تذفمثلها مثل الخطابات ال مجال الخطاب،

فهي كلها تحمل طابع النقد من . كذلك السجن وآليات العقابلجنس واوالمرض العقلي و

وطابع الرفض من طرف المجتمع الغربي الذي يدّعي الحضارة والارتقاء  .طرف فوكو

وكما سبق الذّكر أن هذه الخطابات حين قام بدراستها فوكو كان هدفه كشف  .بالإنسان

  .الهيمنة والحسم والسلطة التي تتخلّلها

النقدية التحليلية الفوكوية المقاربة و حتى لا ننسى علينا أن نذكر عنصر مهم في 

الذي يتمحور حول المظهر النشوئي للخطاب،وتشكله . فيما يخص هيئات مراقبة الخطاب

وهذا يحيلنا إلى أن نفهم أن الخطاب يعاني . الفعلي سواء داخل حدود المراقبة أو خارجها

إذن الخطاب كيان ناتج عن أفراد أو  بي من الإقصاء والمراقبة،نفس ما يعاني الفرد الغر

                                                            
 .34ص  ،نفسه صدرالم ميشال فوكو، -  1



 مبادئ فلسفة فوكو    ثانيالفصل ال

32 
 

طبق عليه كل الإجراءات التي سعى فوكو إلى  أو سياسية أو معرفية، مؤسسة اجتماعية،

  .إخراجها إلى الضوء

ونجد في أعمال فوكو انّه قدم لنا بعض أنواع الخطابات ربما لم تحض بالاهتمام 

وهذا خلال القرن  العلم،كخطابات تتعلق بالثورة والفقر والتجارة،كخطابات السلطة أو 

 ،المقصود هناو وأصحاب المال، التي صاغها كل من الأغنياء والفقراء، .م17م إلى 16

. وكذلك منظومته الإكراهية الخاصة به) عصره(أن لكل خطاب شكله ونظامه وفترته 

ا بعد بظهور بعض الفروع الجديدة وأضاف فوكو أن هذه الأشكال من الخطابات سمح فيم

وبالتالي يظهر نظام جديد . في مجال الثروة والإنتاج،كالاقتصاد السياسي وتحليل الثروات

  .في المجتمع يمكن أن يتبناه الأفراد أو مؤسسة معينة،كما يمكن أن يقصى

التي تميز كل  ففوكو قام بتحليل الخطاب للممارسة والحفر جملة من الاختلافات،

الإبستيمية تعني الأرضية التي تقوم " و.نوعها أو للإبستيمية كل عصر ومة أيا كانمنظ

عليها معرفة عصر معين ومجالها و الفضاء الذي تنتشر فيه موضوعات وقانون توار 

  )1(" .مفاهيمها

 L’histoire de laتاريخ الجنون في العصر الكلاسيكيفنجد فوكو يتحدث في كتابه 

folie à l’âge classique   نظر إليها المجنون حيث يتحدث من خلاله عنالنظرة التي ي 

بينما كان ينظر إليه  أين كان ينظر إليه محل الخوف والرعب، السادس عشر، في القرن

أصبح الجنون بمثابة مرض  ،الثامن عشر وفي القرن .محل الحكمة في العصور الوسطى

وضعت عيادات للطب النفسي ومستشفيات يوضع فيها ف و لا بد من علاجه، يصيب العقل،

  .هؤلاء المجانين

سفن ه إلى الجزر البعيدة في ن ونفييوبالتالي انتقل احتجاز المجنون في المساج  

حيث "الحمقى التي كانت تبحر بالمجانين وهذه الممارسة كانت سائدة في ألمانيا خاصة
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ل ومن نماذج أخلاقية أو أنواع اجتماعية يبحر الطاقم المكون من أبطال ينتمون إلى المخيا

 .)1("فإنها ستكون صورا عن قدرهم وحقيقتهم في رحلة طويلة إن لم تأتي بالثروة،

السفينة كانت ترمز إلى القلق الذي اجتاح فجأة الثقافة الغربية في نهاية العصور و

أبطال هذه الرحلة بحيث يقومون بإبعاد المجانين إلى  وكانت الطبقة النبيلة هم. الوسطى

عبارة  وهذه الممارسة المسلطة على المجانين من طرف السلطة، .نقاط بعيدة من الأرض

فإذن هذه  عن نوع من العقاب والإقصاء لهذه الطبقة التي تنتمي إلى المجتمع الغربي،

واطن فوكو فيما يخص مالسفن والرحلات عبارة عن أول مؤسسة عقابية تحدث عنها 

وهذا البحث الذي قام به حول الجنون حمل مفاهيم الإكراه في الحضارة الغربية، 

وتصورات وتمحيصات ساهمت فيما بعد على نشأة علوم و فروع معرفية جديدة حول 

  .أمراض العقل

حيث اهتم بالجذور التاريخية للجنس واعتمد  وكذلك وضع خطابا حول الجنسانية،

بعض الممارسات الجنسية في الحضارة اليونانية وذلك في كتابه تاريخ ى علفي ذلك 

  .1981de sexualité  l’histoire الجنسانية

مستويات ووسائل العقاب الجسدي أين وصف  ونفس الشيء حول السجن،  

وكل هذه الخطابات هي دلالة الحقيقة  الذي يتعرض له المسجون، الاجتماعي والنفسي،و

والشروط  فوكو تدرس مستويات الانتظام،* للتاريخ كما نجد أيضا أن أركيولوجياالمحايثة 

 .انتظامهاغوي أو الإيديولوجي للخطابات ولالأين تستبعد البناء  الخطابي،الداخلية للإمكان 

  .م عن المفاهيم و العبارة و الدلالات1969 أركيولوجيا المعرفة فتحدث في كتابه

الحقيقة بالتاريخ لتشكل دلالات وتصورات مميزة،فكل هذه  إذن في خطابات فوكو تلتقي

واللغة والكلام يدخل في  ونجد العبارة والمفاهيم، .الخطابات تحمل تنظيمات معرفية
                                                            

  28ص ،2006 ،1ط، المركز الثقافي العربي،سعيد بنكراد :تر ،تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، فوكوميشال  -  1
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فضاءات هذه الخطابات وكل عنصر من هذه الخطابات يؤسس دلالة خاصة تجعله في 

وهذا يدل على براعة . وكل عنصر من هذه لا يعني انه غير مرتبط بها .مجال الخطاب

التاريخ، والحقيقة وفوكو في منهج بحثه ،ففي دراساته ومؤلفاته الفلسفية تطرق إلى العقل 

وكل هذه المواضيع هزت الأرضية التحتية للفكر الغربي، والفلسفة المعاصرة  .والذات

  .بصورة خاصة

وأسس وأخيرا علينا القول بأن الخطاب الفلسفي الفكوي هو خطاب يشمل دعائم   

فحمل بخطاباته كل المواضيع الهامشية . العشرين الفكر الفلسفي التقليدي حتى القرن

بالإضافة إلى التاريخ ومناهجه  .كذلك الإنسان ونهايتهو السلطة، الجنس، كالجنون،

وكل هذا جعل  .والإنهمام بالذات الغربية التي ضيعت هويتها الحقيقية في مرحلة الأنوار

الواقع كممارسات و أفعال و خطابات تتحكم فيها جملة من قواعد فوكو يغوص في فحص 

  .و أنظمة

 والتحليل النفسي، فنجد في خطاباته، شيء من البنيوية الألسنية والأدب الأنثروبولوجيا،

نتجت آفاق  وكل هذه النقاط التي مسها فوكو بتحليلاته الحفرية، .وكذلك التحليل السياسي

  .وتاريخ الأنساق الفكرية وعلم النفس العيادي، العقلي،كالطب  جديدة لعلوم فرعية،

تصنف الخطابات  إن فلسفة فوكو تقع على هامش الخطاب الغربي لتصبح حفريات،

فهي لا تزعم البحث عن  .في خصوصيات وجودها،و نمط تحولها وملابسات اختفائها

ها،بتوظيف كليات بنيات متوارية وخفية تقبع في أعماق الخطاب،ينبغي استخلاصها واشتقاق

إلى نقطة البداية ولحظة الانبثاق لترى جملة " ولا تزعم أيضا الرجوع .و تقنيات التأويل

 )1(".الأنظمة و الهندسات الخطابية التي تبنت و شيدت على أساسها

  

                                                            
 .132سبق ذكره، ص صدر، ممحمد شوقي الزين -  1



 مبادئ فلسفة فوكو    ثانيالفصل ال

35 
 

  مكانة البنيوية و آثارها في خطابه: المبحث الثاني

  :تمهيد

 عالجها، بعد أن تطرقنا إلى الخطاب الفلسفي لفوكو، والإشكاليات التي        

الخصائص التي تميزت بها خطاباته خاصة وأنها تناولت المواضيع الغامضة والمقصية و

وتجاهلتها الذات الأوروبية بصفة عامة ونحن الآن بصدد الإشارة  .في الحضارة الغربية

 هي آثاره على فلسفة ميشال فوكو؟وما  للمذهب البنيوي وموضوعه،

قبل أن نبدأ بالتحدث عن البنيوية كمذهب أو تيار معرفي أو فلسفي، علينا أن نضع        

يجب أن نحدد الفترة الزمنية التي ظهرت  :فأولا، مفهوما أو تعريفا لهذا التيار الفكري

  .ما علاقتها بالفلسفة الغربية؟: ثالثا. ما موضوعها؟ :ثانيا.فيها

ودية التي اجتاحت عالم الفلسفة ظهرت البنيوية في فترة الستينات بعد الموجة الوج      

، المعرفة(وعندما بدأت تصبح من الماضي، جاءت البنيوية وجعلت من تصورها ، الفكرو

إذ لا يوجد فارق زمني طويل، بين ، قاعدة أساسية للفكر المعاصر) التاريخ،الإنسان

ذا رجعنا إلى الدراسات السابقة للوجودية نجدها قد تطرقت للكثير وإ .الوجودية والبنيوية

بعكس البنيوية فهي قليلة  من الدراسات والأبحاث والنقد  من طرف المفكرين والفلاسفة،

هي الأبحاث التي تناولتها، وربما يعود السبب إلى الوجودية،أنها فلسفة إنسانية تطمع 

كر و الوجود على خلاف البنيوية ، التي نظرت إلى لبلوغ الكلية والشمولية في مستوى الف

ولنضع   وهكذا نُظر إليها على أنها فلسفة لا إنسانية رجعية .مفهوم الإنسان بنظرة سلبية

وكمذهب فلسفي يتجنب الشمولية في  تعريفا للبنيوية علينا الفصل بين البنيوية كمنهج،

وهنا نجد مجموعة من الأسئلة طرحها  تفسيراته ويعتمد على العقل في المجالات المتباينة،

البنيوية منهجا قديما  فهو اعتبر البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصركتابه في  عمر مهيبل

وهل البنيوية مجرد  هل البنيوية هي التي أهدرت فعلا دم الإنسان المعاصر؟:فتساءل
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؟  le réel واقعقدر اهتمامها بما هو  le vécuبما هو معيش  لا تهتم محاولة علمية

  :هو كالتالي وضعه للبنيويةوالتعريف الذي 

 هي بدورها مشتقةوstructure مشتقة من كلمة بنية  Structuralismeكلمة بنيوية    •

أي بنى وهو يعني بذلك الهيئة والكيفية التي يوجد عليها  Struerمن الفعل اللاتيني "

 )1("الشيء

هو أصيل و جوهري و ثابت لا يتبين بتبدل  ما"بنية الشيء تعني : في اللغة العربية •

 )2( "الأوضاع و الكيفيات

البنية من اجل تعيين "تستعمل :فقد عرف البنية كما يلي    André lalandأما لالاند

 كل مكون من ظواهر متضامنة بحيث يكون كل عنصر فيها يتعلق بالعناصر الأخرى،

  )3("الكللا يستطيع أن يكون ذا دلالة إلا في نطاق هذا 

 وهي تعني أيضا وبنية الشيء في اللغة العربية هي تكوينه، ،البنائية هي البناء أو البنية

حين نتحدث عن البناء الاجتماعي أو بناء لتي يشيد على نحوها هذا البناء والكيفية ا"

أهم ما يتصف به هو و الشخصية او البناء اللغوي،فإننا نشير إلى وجود نسق عام،

إذن البناء هو  المنهج البنيوي يتصف بالنظام بين جميع عناصره ومبادئه،أي  النظام،

ومن هنا التعريف المبدئي للبنية   صورة منظمة لمجموع من العناصر المتماسكة،

structure  ونفهم من  .)4("متغيرةغير عبارة عن مجموعة من العلاقات الثابتة "هي

كم يحمل  النظام وتماسك الأجزاء، التعريفات أن ما يعني البناء يتوفر على عنصر

  .على قانون يتخلل و يفسر تكوينه و هو الغرض من النسق البنيوي

                                                            
 .24-20ص ،2010 ،3ط،ديوان المطبوعات الجامعية، رالبنيوية في الفكر الفلسفي المعاص ،عمر مهيبل -  1
 .585ص، 1901،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية ،المنجد في اللغة و الأدب و العلوممجهول،  -  2

3- Andre laland, vocabulaire technique et critique de la philosophie, structure, réed, P.U.F, 
Paris, 1983, p 1031 

 3-2ص ،1979،دار المعارف ،البنيوية بين العلم و الفلسفة عند ميشيل فوكو ،عبد الوهاب جعفر -  4
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وهي  وللإضافة البنيوية هي آخر الاتجاهات الفلسفية التي وضعها الفكر الإنساني،

اتجاه يختلف عن الاتجاه الوجودي الذي يهتم بالفرد ومعاناته فيما يخص موضوع 

ف من الموت، والاتجاه الذي يهتم به الاجتماعيون الذي يعبر عن وكذلك الخو الحرية،

نحن وهي تتجاوز دراسة العلاقات المحسوسة في المجتمعات بين الأفراد، وتذهب إلى 

  .وجوهر تكونها دراسة الظواهر وأسباب وجودها،

وهي دراسة تستبعد تدخل  وينصب التحليل البنيوي نحو دراسة الموضوع،

وتظهر البنيوية في . أي صورة من صور ما يخالج النفس الذات والشعور أو

أعمال فوكو في تساؤله الفلسفي عن البنية المعرفية السائدة في حقبة معينة والذي 

وقد انتهج فوكو في أبحاثه التحليل والبحث عن بنية  هو سبب التفلسف والعلم،

 المنطق وكذلك حول المفاهيم والمصطلحات التي يصنعها العلم في 

وكذلك تطرق إلى بنية  وقام بدراسات التحليلات اللغوية والمنطقية، مجال خطابه،

  .الخطاب في الفترات الزمنية للحضارة الغربية فيما يخص الجنون والجنس

وسعى إلى كشف جوهر هذه المفاهيم آو المقولات واستخدامها في العلم و الواقع 

  .اللفظي للوعي البشري بين الأفراد و مدى تأثيرها بالتراكم المعرفي و

و تظهر تأثيرات البنيوية في أعماله، بحيث رسم طريقه للمعرفة  يختلف عن طريق 

 التاريخ الذي يرتبط بصورة كبيرة بالذات والشعور في جمع الأحداث والتعليق عليها،

  .ية مرورا بالمعرفةلففوكو سلك طريقه إلى العلم بالممارسة المقا

الكلمات ستمولوجي في كتابه بتجاه البنيوي في البحث الإكان أول تطبيق حقيقي للا

المنطق دراسة بنية المفاهيم وحيث شرع ب،  Les mots et les choses 1966 والأشياء

ومن هنا ، ي علم الطبفمعينة من الزمن في الغرب، وكذلك درس المفاهيم  خلال فترات 

قبل  العلمي فقد سادت البنيويةأما في الجانب . أصبحت البنيوية سيدة البحث الفلسفي

 Les tristes   ةحزينالآفاق ال كتابفي   1955و ذلك في  سنة  بكثير، الفلسفة 
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tropiques   شتراوس  ليفيللعالم الأنتربولوجي claud lévi strauss   ما راه هذا

الاتجاه ا ذرغم أن المعالم الأولى له يما يخص ظهور البنيوية على مسرح الفكرف المفكرين

 1916*فرديناند دي سوسيرابتداءا من محاضرات اللغوية  رسمتها الأبحاث

ferdinande de sausser  . حول دروس في الألسنية العامة  cours de 

linguistique général  ذا بصورة عامةه.  

فيما يخص مكانة البنيوية في الخطاب الفلسفي الفكوي، نجد أن مؤلفاته الأولى أما 

لان المسائل الفلسفية التي طرحها تتسم بالشمولية و المستوى العالي  ملامح البنيوية،تحمل 

في التفسير، وهذه الأخيرة تعتبر من خصوصيات المنهج البنيوي التي يمكن أن نختصرها 

 :هي كالتاليالبنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر حسب ما جاء في كتاب عمر مهيبل

  .عقول الثابت داخل كل بنية وعلى إستقلاله الذاتيالتأكيد على النسق الم - 1

  .وتستبعد كل ما هو مثالي البنيوية لا تهتم إلا بما هو واقعي، - 2

   .اجتناب استخدام الشعور في تفسير الظواهر - 3

  )1("استعمال الرمز باعتباره نظاما جديدا في المعرفة - 4

الفلسفة و ذلك في أبحاث كملخص، فإننا نقول أن البنيوية ظهرت في العلم قبل 

وعلم اللغة  البنائي و اتضح الموقف الفلسفي في البنيوية من خلال  لوجية البنائية،بوالانثرو

 Jean جول بول سارتر البنائية و بين الفلاسفة على رأسهم الحوار المكثف بين أقطاب

paul sartre  ولويس التوسير Luis Althusser ،البنائية  و لقد اجمع الباحثون على أن

 ويمكن أن تقارن بالمذاهب أو البنيوية، ليست مذهبا فلسفيا ينبثق عن مدرسة فكرية واحدة،

   :صرح فوكو عن البنائية حيث قال الأخرى كالوجودية أو الماركسية 

                                                            

يعد المؤسس للحركة البنيوية ) 1857-1913(  fardinand de sausser   سوسيري فرديناند د * 

1916cours de linguistique général  العامة الألسنيةالحديثة من خلال كتابه دروس في  
 6ص مرجع سبق ذكره، ،عمر مهيبل -1
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و إذا حاولنا أن نفهم  (1)،"للمعرفة الحديثة قالبنيوية هي الوعي المتيقظ و القلأن ب"

أن البنيوية تبحث في المشكلات العميقة للمعرفة الغربية التي تتناول :ما يقصد فوكو

ى عالي من التفسير لكل الظواهر وتعمل على تحقيق مستو والتاريخ والعلم، الإنسان،

اتخاذ العقل كوسيلة للبحث عن البنيات وهذا ممكن في كل المجالات حتى في اللسانيات و

لتوضيح أكثر لما يقصده فوكو في تصريحه هذا بان البنيوية هي تعبير نظري لما يحدث و

الذي يعرف عنه  في بيئة الفيلسوف، فهي اصدق تعبير لما يعيشه المجتمع الأوروبي،

أين أصبح الفرد في ظل الأنظمة البورجوازية والرأسمالية . مجتمع قصر واغتراب

أرباب دا و مستهلكا لما ينتجه تحت إمرة السلطة ومغتربة عن حقيقة ماهيته،فأصبح عب

هدف البنائية هو إقامة " نأقال ب جول بول سارترونجد في سياق هذا المعنى أن ، العمل

قامته البورجوازية أمام ألذي ا dernier barrage جديدة تعتبر السد الأخيرإيديولوجيا 

    )2(".التيار الماركسي

سارتر عبارة عن تيار فكري نتج عن الأوضاع التي وهذا يعني البنائية في رأي 

بما حدث في  تتأثر وهذا يدل أن البنائية، يعيشها المجتمع الغربي من هيمنة الرأسمالية

 ،الموضوعية واجتناب نفحات الشعوروهذا يخل بأحد مبادئها الذي بتعلق ب ،واقع المجتمع

مع القمعي لمواجهة دعاة الحرية ونستنتج أن البنائية مجرد أداة ذهنية تولدت من المجت

  .لتأخير الزحف الثوريو

للمجتمع ومؤسساته وثقافته هو القاعدة الأساسية التي  راهن وإذا كان الوضع ال

ن هذه الأرضية مازالت تتوفر على تيارات فكرية أخرى إف انبثق منها الفكر البنائي،

  .د والحياةساهمت في ظهور البنائية ،كالفلسفة الوضعية وفلسفات الوجو

                                                            
1- Mechel foucault :les mots et les choses ،ed ،gellimard،paris ;1977،p 221  

البنيوية بين العلم ، نقلا عن عبد الوهاب جعفر، 1977، ماي الثلاثة لأيدجر مورين الأوجه ،جون بول سارتر - 2

 16ص   ،.16، ص1979، دار المعارف، والفلسفة عند ميشال فوكو
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وما  والجديد الذي أضافه ميشال فوكو هو تساؤله عن بداية النظريات والمعارف ؟

والمعرفة العلمية  كما سأل عن مجال ظهور المعرفة بوجه عام، هي شروط ظهورها؟

تلتقي فيه  ستيمولوجي،بويكون بذلك قد كشف عن مجال جديد للبحث الإ، بوجه خاص

  .العلمية الفلسفيةالصيغ الأدبية والقضايا 

وهكذا يكون ميشال ، لعبارات اليومية المتداولة بين الأفرادابل أكثر من هذا بل و

آنجيل كريمر  Amiens اميانقالت في حقه أستاذة الفلسفة بجامعة  فوكو يستحق ما

  )1("إن ميشال فوكو قد جدد الفلسفة المعاصرة" Angéle Kremen-marietté مارييتي

ربما ذلك  ،"جدد الفلسفة المعاصرة"فوكو هو الذي  أنو إذا قمنا بتمعن هذا القول 

تناول مواضيع كانت تمس الإنسان بصفة عامة وهواجسه بصفة خاصة يعود بوصفه 

فقد حفر  ،المسمى باركولوجيا اديدمنهجا جه قد أسس إلى أن بالإضافة ،)الجنس،العقاب(

وفوكو  للفرد الغربي،الذي كان يعاني في صمت رهيب،في ثنيات هذه المواضيع الشاغلة 

رفع الستار عن هذه المعاناة،بعد أن قام بأبحاث حول الجنون والجنس،و إذا نظرنا في 

 ،على أنها فلسفة لا إنسانية رجعيةتمهيدنا لهذا المبحث، على أن البنيوية ينظر إليها 

طرف فلسفات أخرى وموت خاصة مع إعلانها لموت الإنسان سواء من طرفها  أو من 

قواعد المعرفة  الإنسان يعني نهاية الفلسفة،و نهاية الفلسفة يعني انهيار قاعدة أساسية من

  مع العلم أن مكانة الفلسفة لا يمكن أن نعوضها  بأي علم كان  وذلك نظرا الإنسانية،

ق الكينونة دون أن ننسى أن التفلسف والتأمل كان رفي لمستوى التفكير والتأمل الفلسفي،

  .وسبيل الذات لترجمة أحوالها و سعاياها الإنسانية،

لأنه  فانه كان بنيويا من نوع خاص، وإذا اقتنعنا بان ميشال فوكو فيلسوف بنيوي،     

بل منح أهمية كبيرة للإنسان ومواجعه سواء في العلم أو في  بأعماله لم يقتل الإنسان،

  .اعيةالسياسة أو في الحياة النفسية والاجتم

                                                            
 24ص  ،المرجع نفسه ،جون بول سارتر -  1
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كالبنيوية  بنيوية فوكو أنها بنيوية محدثة وهناك أنواع أخرى من البنيوية،وصنف 

  .والبنيوية الفلقة والمخجلة لدى جاك دريدا الوضعية للالتوسير،

وهذا يدل أن لكل فلسفة حقبة زمنية ثقافتها الخاصة ولكل فترة لها مفاهيمها 

وما يقلقه  .ل هذه الفلسفات هو الإنسانوخلفيتها الاجتماعية والسياسية، غير أن جوهر ك

في واقعه من حرية وإرادة ووعي وتلك المفاهيم الخاصة بهذه الفلسفات كانت تخدم هذا 

  .المفهوم الجوهري

لكن كل هذا لا يعني أن البنيوية حققت للإنسان ما لم تحققه الوجودية أو غيرها من 

في مواضيعها فيما يخص مفهوم الإنسانية، فهي دائما تسعى إلى إرجاع  وحققنا. الفلسفات

، و هذا يجعل مفهوم الإنسان مجرد خاو من أي تعاليم )الرمزية(المفاهيم إلى الرموز 

  . تساعده على فهم واقعه ومحيطه

تحدثنا عن التاريخ من منظور البنيوية نجده لا يمنح المعنى الحقيقي للظواهر  وإذا

و لا يوجه الأحداث التاريخية توجيها دلاليا، فالبنيوية تنظر إلى التاريخ على انه تراكم في 

و دور الإنسان في . الأحداث، ونقلت أن الجوهر الحقيقي للتاريخ هو التفاعل بين عناصره

  .صرصياغة هذه العنا

قول أن البنيوية أحادية التفسير، تفسر فقط القضايا والأفكار التي ال عليه فيمكنناو

 .تؤمن بها و تراها مناسبة لمبادئها و نظرياتها

ليست صالحة لزمن معين و فالبنيوية عبارة عن نظرة معينة لفهم الإنسان وعالمه،

ولكن هذا لا يجعلنا ننكر تلك و دائمة يجب على الفكر الإنساني أن يتبناها،  ةنظرية شامل

  .المجالات الواسعة التي قامت البنيوية بفتحها في البحث الفكري البشري

علينا تحديد معالمها ،لان  عب أما فيما يخص تأثير البنيوية على فلسفة فوكو، فيص

يصعب  "بنيوية  زئبقية"بنيوية فوكو، بنيوية خاصة به فقط ، وإذا صح تعبيرنا سنسميها 
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م فيها، أو تنبأ حركاتها، فكل ما يتعلق بفوكو متميز ومختلف عن العادة والمألوف التحك

لهذا السبب لا نستطيع  بخبرتنا البسيطة، أن نصدر حكما أو نحدد طبيعة فلسفته البنيوية، 

  .أو هل هو فيلسوف بنيوي أو لا
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  :تمهيد 

بحيث حاولنا في المبحث الأوّل تقديم نقد فوكو يتضمن هذا الفصل ثلاث مباحث،   

للأنوار، وبعد نهايتنا من هذا المبحث انتقلنا مباشرة إلى المبحث الثاني الذي يتمثل في نقد 

فوكو للمؤسسات العقابية، أما المبحث الأخير يتحدث عن رفض ميشال فوكو للمشروع 

ما هي : السؤال المطروحو. الحداثي، و سنتطرق إلى تعريف مصطلح ما بعد الحداثة

  يكتفي برفضها أم سيقدم بديلا لها؟  لالنقائص التي اكتشفها فوكو في الحداثة الغربية؟ وه
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  .نقد فوكو للأنوار: المبحث الأوّل

مشروط بعناصر كثيرة،  هل نعيش الآن قرنا مستنيرا ؟ والجواب: يتساؤل كانط 

ممارسة تفكيرهم الخاص في الأمور الدينية لو أننا نسير نحو التنوير، تحمل الناس إلى و

  .وفي إحكام وقدرة ومن دون نجدة الآخرين

وعبر نزوع الميل إلى الفكر الحر يؤثر هذا . لدى كانط حكما بالعقل والحرية  

النزوع على أصول الحكم الذي سيرى من مصلحته أن يعامل الإنسان لا كالآلة، بل في 

ما هي "عن سؤال  1784ما سيق هو جواب كانط في تقدير و إستحقاق  كرامة وإذا كان 

  الأنوار؟، فما هو تعليق مفكر وفيلسوف حديث من وزن ميشال فوكو على ذلك؟

يرى فوكو أن التفكير يأخذ ثلاثة أشكال رئيسية في تبين حاضره ودراسته، أولا في   

سان وضعه جزءا من عنصر ما في العالم، ثانيا في مسألة الحاضر لبتمثيل حاضره "

العلامات في نوع من تأويلية تاريخه، و في دراسة الحاضر كنقطة إنتقال صوب فجر 

ويسأل فوكو كانط في قضية الإختلاف وفي المخرج الذي يميّز الأنوار،  )1(".عالم جديد

وفي الشرطين اللّذين وضعهما كانط للتمييز بين ما يعود إلى الطاقة وما يعود إلى العقل 

  .في خاصة وعامة

إننا حيال نصين لمفكرين كبيرين نستشف فيهما جليا الموقف الفلسفي المحكم، يربط   

والحرية، وفي ) العقلانية(كانط نصّه في إحكام من الداخل والخارج ويميل إلى العقل 

الاختلاف في حين يتوقف فوكو عند المعرفة وإرادة سلطة بلاط الملك فريدريك المستنير، 

  .والتغيير و الحداثة

                                                            
بدون دار النشر، بدون بلد ، عدوة إلى الإستخدام الجريء للعقل: فلسفة الأنوار بين آانط وفوآوسليمان بختي،  -  1

 .02صالنشر، ب س، 
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وفي . ين كانط وفوكو، نحن أمام متعة الفكر الفلسفي المقارن، إن جاز التعبيروب  

ب الأفكار والمعاني والمفاهيم، وكم تتطور ارقتزمنين ونصين ومرحلتين ونشهد كم ت

وتتفاعل وتتجاذب لتصّب في المبدأ الأساسي الشامل وأبعاده، وفي الإضافات الفكرية، 

  .إرادة المعرفة في سياق تنويري بليغ والحرية إلى وفي الرحلة من العقل

ومستندا إلى نص كانط يتصوّر الحداثة موقفا أكثر منها مرحلة تاريخية، ومميزا 

وهي وعيا يقطع  أشرنا إليهاحيلنا فوكو على حداثة بودلير كما سيق وأن يموقف الحداثة 

فها كذلك صكما ي )1("سعي إلى جعل الحاضر بطوليا"الزمن، وقطيعة مع التقليد، وبأنها 

بمعنى  )2(".تمرين يواجه فيه الإعتناء بالواقع ممارسة حرّة تحترم بقدر ما تغتصبه"بأنّها 

  .تخضع الإنسان الحديث لمهمة بلورة ذاته

إمكانات العقل النقدي لا تعلمنا فقط حدود التفكير، بل "يلاحظ فوكو عكس كانط أن   

ل هذه الحدود، فالأنوار تكون العبرة فيها، لا تعلمنا كذلك الكيفية التي يحترق فيها العق

بنجاعة الوقوف عند الحدود، بل بشجاعة إختراقها، وهذه سيمة من سيمات فكر وفلسفة 

أي أن فوكو يخالف كانط فيما يخص العقل النقدي، فحسبه هذا  )3("الاختاتف عند فوكو

  .العقل يعلّم الإنسان كيفية إختراق حدود هذا التفكير

التحرر مرهون بالتقدم "كو كثيرا في الثنائية الجدلية الكانطية المؤمنة بأن يشكك فو  

فما حصل يبين إنقلابا في درجة نمو هذين القطبين، فالمعرفة تجاوزت كثيرا  )4(".العلمي

فين معقدة كثيرا، فمن خلال هذا التعقيد حاول ممّا جعل العلاقة بين هذين الطر التحرر،

فهاتين . صحة مقولاته التي تطال إرادة المعرفة والسلطةفوكو أن يمتحن من جديد 

الأطروحتين تعتبران المسألة الأساسية في أبحاث فوكو، فالطرفان يشكلان حسب رأيه 

                                                            
 . 02نفسه، ص رجعمسليمان یختي،  -  1
 02مرجع نفسه، ص -  2
 .09مرجع سبق ذآره، صوحيد بن بوعزي،  -  3
 .09مرجع نفسه، ص -  4
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علاقة إرتباط إلى حدّ أنّه لا يمكن وجود سلطة من دون معرفة، و لا معرفة من دون 

المفهومان الوجهين  نل هذايمث )1(".السلطة هي المعرفة"سلطة، بل يصرّح فوكو بأنّ 

  .المراقبة والعقاباللّذين يتمحور حولهما كتابه المتقابلين 

السيادة "أهمية مفهوم السلطة عند فوكو، و يؤكد بأنّ  P. Adorno باولو أدورنويوضح 

ات الهيمنة تخفي الممارسة الحقيقية أو الواقعية للسلطة، من هنا تركيز الفيلسوف على علاق

  )Subjectivation des individus( )2(."الأفراد تتذويالتي هي كذلك علاقات 

هي إلاّ مفهوم  نظرية السلطة عنده ما"انتقد إدوارد سعيد فوكو ورأى أنّ كما   

سبينوزي جاء به بغرض تجاوز التفاؤل اليساري، و التشاؤم اليمنى السائد في الساحة 

  )3(".الفرنسية بالخصوصالسياسية، المعرفية 

    

                                                            
 .22، ص2003، 1، دار الطليعة والنشر، بيروت، طةغوربالزواوي : ، تريجب الدفاع عن المجتمعميشال فوآو،  -  1
 .22، صنفسه المصدر -  2
 .197-196، ص2010، 3، دیوان المطبوعات، طالبنيوية في الفكر الفلسفي المعاصرعمر مهيبل،  -  3
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  نقد فوكو للمؤسسات العقابية: المبحث الثاني

نأتي الآن إلى موضوع .بعد أن تحدثنا عن موقف فوكو من الأنوار ومن الحداثة 

وهو يخص . يمكن أن نسميه قلب أبحاثه المتعلقة بالإنسان ومعاناته داخل الحضارة الغربية

سنعالج و في هذا المبحث . العقابية التي تشمل التأديب والعقاب والكبت و المنع المؤسسات

فما هي هذه المؤسسات العقابية؟ و فيما تتمثل؟ وما . قدهاتنكيف المؤسسات وتحليل فوكو ل

يطالها ) محددة(هي الأساليب التي تعتمدها داخل هذه المؤسسات؟ و هل هناك فئات معينة

  هذا العقاب؟

ع فوكو مفاهيم  جديدة، اعتمد عليها في منهجه الحفري في أعماق الخطاب تعودنا م

والآن قام بتسليط  الفلسفي للمجتمع الغربي فبعدما تطرق إلى الحفر في المعرفة وفي اللغة،

التي  .الضوء على جانب مظلم من هذه الحضارة الراقية ألا وهو تقنيات العقاب والتأديب

 .والمجتمع الفرنسي بصفة خاصة الأوروبية بصفة عامة،  "تتبناها المؤسسات العقابية 

، الذي يعتبر أهم مؤلف surveiller et punir 1975 المراقبة و المعاقبةفنجد كتاب 

الذي السابع عشر والثامن عشر العمومية في القرن  في الساحة ،يصور فيه مشاهد التعذيب

و نجد مصطلحات .الناس في المجتمع الإقطاعي آنذاك يسلطه الملوك والسلاطين  على

وكل هذا يتجسد في هذه المؤسسات التي  .خاصة كالإدانة و الجريمة والتأديب والسجن

خل المجتمع الغربي والتي تشارك في هذه الممارسات القاسية اللاإنسانية كل من اتتموقع د

  .السلطة و المعرفة بصفة مباشرة أو غير مباشرة

قبل أن توغل في طيات هذا الموضوع نجده اعتمد على  ا تحدثنا عن أسلوب فوكو،وإذ    

أو حقيقة اجتماعية،لها جذور  منهج التفكيك بصفة فائقة ،فهو فكك ظاهرة اجتماعية،

الذي لا يمكن أن  والحفر داخل هذا الواقع،فهو قام بتنقيب متأصلة داخل المجتمع الإنساني 

  .يغفل عليه أي فيلسوف
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بهذا العمل يسعى إلى جمع كل شظايا القطعة،التي يقوم بالبحث عنها داخل هذا وهو 

و نقصد هنا  بالتوجه إلى .المجتمع الذي يظهر من بعيد على انه مجتمعا مخمليا و راقيا

فلاسفة الاختلاف عن الآخرين، وذلك لأنه أنه تميز عن والإشارة إلى  ،يكيالأسلوب التفك

 .لايدولوجيا من اللحظة الأولى لتفكيرهوضع المنهج داخل السلطة ا

وبالتالي المؤسسات العقابية في منظور فوكو، صعب التحديد، فليس السجن المكان 

بل نجدها في المستشفيات، وفي المدارس  الوحيد الذي تتواجد فيه الممارسات العقابية،

فوكو تحدث عن  ومن هنا تتسع لدينا بؤرة ملاحظتنا، أن والثكنات، في الملاجئالداخلية و

تاريخ  تعرض إليها الإنسان منذ العصور القديمة، فكتابه الجزاء التيكل أنواع التعذيب و

وطريقة  تحدث عن المجنون المنبوذ من طرف المجتمع، الجنون في العصر الكلاسيكي

وفي القرن الثامن . ماكن بعيدة و معزولة أو احتجازهم في أ. استبعاده عبر سفن الحمقى

أين  العقلية، أمراض تقل الاحتجاز و النفي إلى وضع المجانين في مستشفيات، انعشر

فأول مؤسسة عقابية لدى فوكو  .أنواع التعذيبمن كل يعاني هدا المختل أو المريض 

فالمجنون ، الذي تجسد فيه القمع الحقيقي والإبادة دون العلاج. العام تتمثل في المستشفى

  .خضع لسلطة طبية غاشمة

الجسد ( المرحلة العقابية أن صح التعبير التي مر عليها الإنسان بكل كيانه إذن هذه

إلى الفرد الحديث الذي يعاني من ظلم  Damiensانطلاقا من شخصية داميان ).و النفس

فتعددت ، جديدة للتعذيب و الجلد والجرح والسلخ لانضباط مصطلحاتوافالتأديب ، السلطة

وتبدأ هذه المرحلة الانضباطية . التقنيات، وتنوعت المعاني، وجسد ذلك المعذب بقي نفسه

وهكذا يدخل المجتمع ، الدستورية والقانونية الإصلاحاتبعد الثورة الفرنسية، أين كثرت 

 .)1("الانضباط المعقلن" الغربي في شبكة

                                                            
 36.ص ، 1990، بيروت، مركز الانتماء القومي، علي مقلد:تر ،المراقبة و المعاقبة ،ميشال فوكو -  1
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اعتبارا من الجسد الفردي إلى الجسد و الانضباط يعني السيطرة و الرقابة على الفعالية 

وهذا الانضباط يقوم بتقويم كل ما يخرج عن الخط المستقيم سواءا أخلاقيا أو  الجماعي،

فهذه السلطة الانضباطية تقوم على شبكة تراقب و تسيطر على كل .اجتماعيا أو سياسيا 

و أعطى  ،جيشال المدارس، دار الأيتام،النفسية،  المصحات: جوانب المجتمع عن طريق

الذين برروا قانون العقوبات  فوكو مثالا لهذه الأجهزة والجهات، في رجال القانون

الجسدية واعتبروها نوعا من القصاص، حيث من الوجوب تسليط العقوبات الجسدية فيما 

يخص الاعتداء على الأشخاص ورجال البوليس الذين يحتلون مكان مهم في عقاب 

ضبط المهمشين بصفة مباشرة، رغم أنهم يمثلون جهازا للرقابة والمنحرفين والمجرمين وال

هذا التغيير في أساليب  الترهيب،لذي منح السلطة الغموض و القوة ووا .المباشر للدولة

إلغاء الاحتفال العقابي الذي كان في العصور الوسطى، و في وسط "بحيث تم  التعذيب،

انطلاقا من القاضي .الحديث، فالجلادين كثرأما في عصرنا ) 1" (الساحة، بحضور الجلاد

الذي يصدر الحكم، إلى رجال الشرطة والسجانين، الذين يبدعون في خطط التأديب 

نات مظلمة في قلب بنايات عالية مسيجة يتوسطها برج مراقبة اداخل زنز والترويض،

ات منسيا أصبح المسجون داخل هذه الكيان.بأضواء كاشفة لا يفلت منها حتى نملة صغيرة

حوله ناس تتحرك يعيشون يومياتهم ويعيش في زنزانته الانفرادية، و، وهو بين الناس

 عليهيمارس  متواجد كجسد العادية، فهو حاضر في الوجود لكنه غائب في مجتمعه،

وهذا ما  التعذيب والإقصاء، غائبا كذات لها حقوق في الحياة والتفكير واختيار مصيره،

فقام بالتحليل والتنقيب في هذه الحالة التي . لسفية والإنسانية معاأثار حفيظة فوكو الف

يعيشها هذا المحجوز الذي سلبت منه إنسانيته وكرامته، وجرد حتى من اسمه وتحول إلى 

مجموعة مؤسسا ومجرد رقم تسلسلي ينادى به، وفي هذا الصدد نجد فوكو كان عضوا و

 Groupeالإستعلامية حول السجون حركة لل j.paul sarterمن الفلاسفة  الإنسانيون  

                                                            
  68ص ،2011 ،1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، حفريات الاكراه في فلسفة ميشال فوكو ،ججيقة براهيمي -  1
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d’information sur les prisons 1971  للاطلاع على أحوال المساجين داخل

 G.I.P ونجد هذا السجن الذي يطبق كعقوبة شاملة في المجتمع الأوروبي الذي السجون،

يوفر التأديب ويجعل حياة المسجون مرتبطة برزنامة سجانه، فكل تصرف أو  السجون

سلوك يصدر عنه، يكون في الوقت المناسب، فوقت الغذاء ووقت النوم،كلها محسوبة  

بساعة السجان، فالمحتجز ليس حرا في سلوكاته ،فكل شيء مضبوطا بالوقت، وهذا النوع 

. احهمن الانضباط يترك أثرا عميقا على نفسية المسجون، حتى وإن تم إطلاق صر

، بل يزرع الخوف والترويض في نفوس السجن لم يكتف فقط بتأديب المساجينف

وذلك نظرا لطبيعة عمرانه التي تحمل الإبهام  .الأفراد،الذين يتواجدون خارج أسواره

  .والغموض

التي شارك فيها القاضي الذي  لى تصوير هذه المؤسسة العقابية،إ وتطرق فوكو

ون بمراقبة و الذين يقوم) البوليس( يحتل محل جلاد العصور الكلاسكية، و رجال الشرطة

ذكر أن  )1982-1970(دروس محاصرة المسجون في ابسط تحركاته، و في كتابه 

القاضي والقانون تتمثل مهمتهما في زج الفرد داخل السجن ليقضي فترة حكمه حسب 

اخل السجن، يخرج من وبعد ذلك فيما يتعلق بالاعتقال والنظام د الجريمة التي اقترفها،

م القانون لا Descazes1818 *به رجل القانون  كديكازيسهذا ما صرح و. صلاحيتهما

وهذا يدل على وجود خطة تأديبية تعتمد عليها هذه المؤسسات الجزائية،  )1(يدخل السجون

 .فكل خطوة مقننة ومرتبة تتصف بالشرعية، لا مجال لاختراقها

كجهاز قوي لا  ولكن هذه المؤسسة التي تظهر لنا أنها تحكمت في زمام أمورها،

الذي يعتبر العنصر الرئيسي  غفلت عن أحوال السجين،.تخترقه حتى القوانين الإنسانية

الذي على أساسه خلق هذا الجهاز، فإهمال العناية به وبظروفه الاجتماعية والمعيشية 

                                                            

ديكازيس -  Descazes م1860توفي سنة  ،1819رئيسا للمجلس القضائي  كان 1780سياسي فرنسي ولد سنة   * 
 .23ص،1994، 1،طالمغرب،دار توبقال للنشر،محمد ميلاد: رت، )1982_1970(دروس، ميشال فوكو -  1



 فوكو ناقدا للحداثة الغربية    ثالثالفصل ال

52 
 

وذلك نظرا . لا يمكن أن يؤدي إلى شيء سوى تأصيل الجرام في قلب المجتمع .للمجرم

الضغوطات التي يعاني منها المحكوم عليه دون الالتفات إلى علاقاته وة، لسوء المعامل

وروابطه العائلية، ولهذا نجد أن المؤسسة العقابية تعمل على مضاعفة الإجرام دون أن 

لا يتوقف السجن عن إنتاج "تدرك ذلك وهذا ما جعل فوكو يقول في نقده له المؤسسة

فالمعاملة القاسية مع  )1("ذي يعيشوه بداخلهذلك عن طريق نمط العيش الوالمنحرفين، 

 ،يعود إلى محيطهو السجناء والمراقبة الشديدة، يجعل السجين عندما يخرج من السجن،

وقد كبتت كل  لأنه لم يتسنى له تعليم شيء مفيد ينفع به نفسه، يصعب  عليه الاندماج فيه،

رها و حاقدا على كل من له و يصبح كا. ومزقت كل آماله  في الحياة وأحاسيسه، رغباته،

وهكذا تكون المؤسسة العقابية قد فشلت في إقناع الناس على أنها  .علاقة بالسلطة والقانون

أصبحت توظف اكبر  .أصبحت مركزا لإعادة التربية، ولكن تمسح هذه النظرة نحوها

قيق ولا تحأ المنحرفين كمراقبين في المساجن ،أو رؤساء لمراكز الأمن  ذلك من جهتين،

الرقابة النافذة على المجرمين،ذلك لاكتساب هؤلاء للخبرة فيما يتعلق بالجرائم 

لتحسيس المنحرف بالثقة وبإمكانية اندماجه في الحياة : من جهة ثانية .والانحرافات

فهذه الثقة والمسؤولية لن يجدها في . لكن هذا داخل المؤسسات الجزائية .الاجتماعية

لمراقبة  يشكل تناقض، فليس من المنطق أن نكلف شخصا اخترق القانون، فهذا .المجتمع

  .من خرج عن القانون

وفي نقطة أخرى، لا تقل أهمية عن سابقاتها، وهذا فيما يعني الفئات الموجودة 

بل نجد  داخل السجون، فالسجن لا يحتوي فقط  على المجرمين الذين قتلوا أو سرقوا،

. والشاذين جنسيا، والمهمشين والفقراء كالمختلين عقليا، نها،ليس السجن مكا فئات كثيرة،

كهؤلاء الشبان  ونجد أيضا عقوبات قاسية سلطت على مجرمين لم يقوموا بجرائم فضيعة،

فليس من الإنسانية أن  الفقراء الذين امتهنوا السرقة من اجل شراء القوت لإخوانهم،

                                                            
 13ص مصدر سبق ذكره،، المراقبة و العقاب ،ميشال فوكو -  1
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هو ) السرقة(ارتكابه لهذه الجريمة وحقيقة يتعرض هذا الجسد الهزيل للنخر والضرب،

  .المحافظة على استمرار هذا الجسد

ومن خلال ما سبق في تحليلنا، نقد فوكو لهذا المجتمع التأديبي والانضباطي صريح     

والسجن في الحقيقة لا  "وصرح فوكو بان السجن عبارة عن مؤسسة هشة وقابلة للنقد .جدا

وقوله مفهوم وواضح كفاية لا  )1("فس الأشخاصنه سيرجع بلا انقطاع نأ يصلح أحدا،

وبالإضافة تطرق إلى النظريات الجنائية التي تدرس أو توضع من طرف  .يحتاج لتفسير

لم يجعلوا السجن Servant  سرفانو   *Biccaria ا بيكاريالمنظرين الكبار أمثال 

ارتكبوا جرائم وقد بنى هؤلاء موقفهم على فكرة أن الأشخاص الذين  مؤسسة تقويم،

وانحرافات في حق الأفراد أو في حق القانون أو السلطة،فسيلقون جزاء واحد وهو 

ما هي إلا تمويه سخيف قام بوضعه القانون " مركز إعادة التربية"إذن مقولة  السجن،

  .الجزائي

إذن، عمدت الحضارة الغربية إلى اعتماد خططا تأديبية داخل سجونها، دون تدخل     

، وكل تقنيات العقاب و الجزاء تتطور وتتحسس حسب تطور الوسائل، وكل هذا القانون

  .مسكوت عنه

إلى  ففوكو يقصد وراء تنقيب الأركيولوجي هذا في أعماق هذه السجون المظلمة،

تفكيكا موضوعيا من خلاله يرفض ويدين كل  كشف وتفكيك وحفر الوقائع الاجتماعية،

فالمجتمع التأديبي جاء لترويض كل  .رد والمجتمع معاهذه التجاوزات التي يتعرض لها الف

حتى وإن كانت هذه الأعراف منافية للواقع والذات  من يخرج عن أعرافه وقواعده،

" الروحيةالانسانية، وجاء ليقمع كل ما يتعلق بالابداع أو التعبير عن الرغبات  الجسدية و

                                                            
  .30ص نفسه، المصدر ، المراقبة و العقاب ،ميشال فوكو -  1
 م1794و توفي سنة  1738ولد عام ،رجل اقتصاد و قانون: بيكاريا*
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و أعطى مثالا عن ذلك  )1("قيمهكل الذين خرجوا عن أخلاق المجتمع أو  شككوا في و

ذي تم احتجازه لأنه يدعوا ال  de sade Marquis الماركي دوصادالكاتب الذي يدعى 

. عن طريق مؤلفاته إلى الانغماس في لذات الجسد دون اعتبار لأي سلطة دينية أو أخلاقية

فقد عوقبت لسبب نفسي . لا تحب زوجها وحتى تلك المرأة التي أجهرت أمام الجميع،أنها

  .داخلي  ليس بيدها

تاريخ الجنون في العصر : فوكو صور لنا في أعماله الثلاثة إذن باختصار،

  ، 1972 الكلاسيكي

وتاريخ   ، أن الفرد الأوروبي تعرض للإقصاء1975 المراقبة والمعاقبة، و1984

ن تعرض للتعذيب لأنه خرج مجنووالتعذيب على مختلف مستويات حياته، فال  الجنسانية

والشاذ جنسيا نبذ لأنه اخترق الطبيعة الجنسية السوية للكائن  العقل أو المعقول، عن نطاق

البشري، و المجرم لأنه اخترق قواعد القانون أو السلطة، وللتوضيح بإمكاننا أن نعرج إلى 

تاريخ وذلك من خلال كتاب  لنكشف مواطن الإكراه والإقصاء، موضوع الجنس،

و إلى  kata  nomon" مطابقة للقانون أين صنفت الافعال الجنسية إلى أفعال الجنسانية

في  Artémidor*قام به أرتميدوروهذا التصنيف  )para  nomon  ")2أفعال مناقضة له 

 له قواعد مستمدة من الطبيعة البشرية، ، معتبرا أن الجنس"مفتاح الرؤىكتابه 

خارج الزواج، أو المعاشرة المثلية، هي ممارسات منبوذة هي والممارسات الجنسية التي 

أو ممنوعة ، وكذلك أي تصرف جنسي يجب إن يملك هدفا يخدم البشر أي استمرار 

الفرد  النسل،و خارج هذا فيجب إقصاءه، وهناك تكملة لهذا الموضوع في كتاب عن  فوكو

دث عن العلاقة الزوجية، وعن الممارسات الجنسية يتحأين لحسين موسى   و المجتمع

ثر الزواج على المجتمع، فكل سلوكات الفرد موضوعة في قالب منظم لا أاللاشرعية و

                                                            
 14ص،2006 ،1ط ،المركز الثقافي العربي، سعيد بن كراد :تر، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكيمشال فوكو،  -  1

2- Michel foucault, Histiore de la sexualité(tome 3, ed; Gallimard,1984, p19 
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يجب أن يخترقه أي رغبة أو إرادة، وإلا سيكون الإقصاء و الاستبعاد مصير محتم، فنجده 

سواءا . لوجود الإنسانيتحدث عن إحكام السيطرة على رغبات الجسد من الوهلة الأولى 

في الكتابات القديمة أو في الديانات  السماوية، فعلى المرء أن يتحكم في هذه القوة الحادة 

  والحيوية، لكي لا تتجاوز حدودها، و كيف لنا أن نواجه هذه القوة و نسيطر عليها؟

وبالتالي هذه الرغبات التي تصنف مساوية للطبيعة وعلى أنها ضرورية،يجب أن 

ففي المجتمعات القديمة تقاس القدرة في السيطرة على الرغبات الذاتية،  لها ضوابط، نضع

فمن ينجح في التحكم في الرغبات التي تجتاحه، له الفرصة في  منزلة الفرد في المجتمع،

إمكانية السيطرة وتدبير أمور الآخرين، ونجد أيضا في المسيحية قيم تدعوا إلى تنظيم هذه 

  .سمو وطهارة الروح والوصول إلى درجة الفضيلة والاطمئنان الروحي الرغبات، لتحقيق

لكن فوكو كشف لنا نقطة خفية وراء كل هذه السطور الداعية إلى السيطرة على الرغبات 

بمعنى  )1("لا ترمي إلى بلوغ  النقاء والفضيلة وإنما لضمان حرية شاملة للمدنية"بقوله

هدف هذه التنظيمات و القواعد سياسي أكثر منه أخلاقي أو ديني، ويحمل أيضا جانب 

 .اجتماعي، وهذا فيما يخص الانضباط الاجتماعي أو السياسي

 )2("الإسراف والتزام بالاعتدال"أما في الجانب الطبي،نجد الأطباء ينصحون بعدم 

لإفراط فيه لان هذا قد يؤدي إلى أي ممارسة الجنس إلا في لحظة الحاجة،و لا يجب ا

وهذا يؤدي بنا إلى فهم أن كل مؤسسات المجتمع . تأثيرات سلبية على الجسد والنفس معا

  منع التمادي في اللذات الجنسية،على تعمل 

ويجب أن تخضع للصرامة، وهكذا يكون المجتمع شرعيا، يتمتع أفراده بالصحة 

  .الجنسية
                                                            

cassims maximux أهداه ل ،"مؤلف مفتاح الرؤى"كتب،م  2أديب في النقد الحلمي في القرن  :أرتميدور -*  

  و هذا الكتاب يشبه تفسير الأحلام
 .84ص  ،2009،التوزيعدار التنوير للطباعة و النشر و ، الفرد و المجتمع-ميشال فوكو :حسين موسى - 1
 85ص ،المرجع نفسه -  2
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الزهد الجنسي تخللت كل طبقات "ه السيطرة، أين نجد مقولةونذكر أيضا البعد الأخلاقي لهذ

ونجد هذه . المجتمع الغربي الذي يحرم الأفعال المخلة للحياء، والممارسات الجنسية المثلية

  .الأبعاد كلها في تاريخ الإنسانية منذ الحضارة اليونانية إلى عصرنا هذا

قامت بتوزيع مهام على كل ) اسيةسي( وكخلاصة، بعدما كانت هذه السلطة أحادية الاتجاه

والغرض الوحيد والهدف  مؤسسات المجتمع للتحكم في جسد الفرد وعقله على حد سواء،

المقدس، هو تحقيق القوة الشاملة للدولة، وحماية مصالحها من أي تجاوز فردي أو 

  .جماعي

هم، هو ونجد وراء كل أبحاث فوكو حول الإنسان ومعاناته المادية والمعنوية موضوع م

أن وراء كل هذه الأساليب وتقنيات التعذيب والجزاء والانضباط والتأديب المباشرة والغير 

إنما هي طريقة للوصول إلى أعماق الذات وبرمجتها حسب نظام المجتمع  المباشرة،

. الرأسمالي الذي يعيش فيه الفرد في استلاب شامل وعلاقة هذه الذات داخل المجتمع

الجزائي،الذات سواءا كانت فردية أو جماعية التي تشكل قوة داخلية لها ويقصد هذا الهيكل 

وكل هذا يقع تحت اهتمام بالذات . القدرة على بناء علاقات تتضمن الحرية والاستقلالية

العودة إلى الذات هي بمثابة العودة من "ن عندهوعلاقتها على الآخر من المنظور الفكوي لأ

  .)1("جديد إلى البحث عن مخرج

لهذا الإنسان المعاصر يتخبط في وهم الأنا الواعية لذاتها، بمعنى فوكو يجعل الحفر       

في الذات عبارة عن فرصة لتنفس الصعداء من طاغوت السلطة و أساليبها للترويض 

أجسادهم وعقولهم، وهذا الذي يجعل الفرد الحديث يفتقد لأي طعم للحياة، لأنه والأفراد 

كل هذا جراء و. الخضوع والاستسلام والكسل عن الفعل والتفكير تجرع الكثير من كأس

الترويض، فالسلطة تتكفل بتأديب جسد الفرد بالحد من رغباته وتحريمه أنظمة المصادرة و
                                                            

، )11العدد  ،)مجلة العرب الثقافي" (البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطة" ،ن المصدقيسح - 1

  .1ص .2007دون دار النشر، بدون مكان النشر، 
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من التعبير عنها أو العزوف عن بوح ما يخالجه من إرادة للمشاركة في تحديد مصيره في 

  .جميع النواحي

فمفهوم الرقابة في أعمال فوكو يشكل جزء كبير من التأويلات الاجتماعية       

والذي يتضح له أنه ليس بنظام ولد من السلطة و إنما هو كيان  والاقتصادية والسياسية،

وهذه الرقابة تحمل وظيفتين، . ليس له صفة أو شكل معين داخل التاريخ البشري

المراقبة صورة : للحد من الآفات والانفلات والثانية ضرورة المراقبة الاجتماعية:الأولى

من صور الصراع داخل المجتمع بين الجماعات، وفوكو يرفض كلاهما، ويدعوا لإصلاح 

هذه النظرة الضيقة الأفق التي تم تبريرها من طرف السلطات المختلفة وذلك لوضع قواعد 

  .وقوانين لتدبير الآخرين لحياتهم

بل تحدث . لنا الرقابة والانضباط في العصور الماضية ولم يكتف فوكو بتصوير

المستشفى (عن تطوير هذه الأخيرة في عصرنا المعاصر، حيث تجاوزت هذه التقنيات

والتهديد الذي  وتطورت إلى حملات التهويل والتخويف من الإرهاب) والمعمل والملاجئ

  .بحث الثالث لعملنا هذاسنتطرق إليه أكثر في الم الفكرةيشكله الأخر والأجنبي، وهذا 

وفي الأخير، فوكو قام بتفكيك جانب مهمش ومخفي من معاناة الإنسان، وهو 

أساليب الإقصاء والترويض للتي تعرض لها الفرد في الماضي، ولا زال يتعرض لها في 

عصرنا المعاصر، ولكن بأكثر من التطور والتقنية خاصة داخل المجتمعات الليبرالية على 

وإن هذا الجانب الذي تناولناه في المؤسسات العقابية إنما هو . مادي والمعنويالمستوى ال

  .عينة من عينات هدا المجتمع الشمولي المعاصر
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  .يلحداثرفض فوكو للمشروع ا: المبحث الثالث

 هابرماسبدأ تقييم الحداثة وكأنه حوار أو نقاش معمق بين فلاسفة الألمان وخاصة   

المدافع عن الحداثة من جهة، و الفلاسفة الفرنسيين لاسيما ليوطار الناقدين للحداثة من 

لم ينفك هابرماس  1980سنة  الحداثة مشروع غير مكتملمقاله  ومنذ أن كتب. جهة ثانية

عن التفكير، ذلك الموضوع الشائك، المختلف حوله والمتعدد الأوجه، حيث غدت الحداثة 

  .موضوعا أو خطابا فلسفيا ابتدأ من نهاية القرن الثامن عشر هابرماس في اعتقاد

إعادة بناء هذا الخطاب بعيدا عن أصوله وتشعباته "حاول هابرماس مثلما يقول 

يتقاطع فيه أحيانا مع الخطاب  )1("وتفرعاته الفنية و الأدبية مكتفيا بحصره في جانب فلسفي

  .الجمالي

ي عصر ما يحدّد نفسه بعلاقاته عو"مسألة يذهب هابرماس إلى اعتبار الحداثة 

بمعنى أكثر  )2("بماضي العصور القديمة ويفهم ذاته كنتيجة انتقال من القديم إلى الحديث

من اعتبارها مسألة تحقيب زمني تصبح معه الحداثة وصفا للتطور أو فاصلا بين العصور 

فالحداثة من هذا . القديمة أو كلاسيكية وحديثة أو بين العصر الوسيط وعصر النهضة

المنظور هي وعي بمضمون العصر أكثر من كونها سمة بها حقبة زمنية معينة حتى وإن 

كان هذا النعق بالحديث قد أخذ شكل الصيغة التي تقيم قطيعة بين العصور وترمز إلى 

التطور والتقدم مقابل ما ترسمه مناقضاتها من اللفظات من إشارة إلى التخلف والوحشية 

إن في مجالات الفن، الأدب، السياسة، الاجتماع، أو في غير ذلك من . ريةوالبرب

 آلان تورينفها به صالمجالات، انطلاقا من هذا، فالحداثة هي أقرب في المعنى إلى ما ي

Alain Touraine  مجرد تغيير أو تتابع أحداث، إنّها إنتشار"من أنّها أكثر من كونها 

                                                            
، الجزائر، 1، دار العربية للعلوم الناشرون، طالحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتيمحمد جدیدي،  - 1

 . 131، ص2008
، 1986، أیار، 39سام برآة، ضمن، الفكر العربي المعاصر، العدد : ر، تالحداثة مشروع ناقصیورغن هابرماس،  - 2

 . 42مجلة مستقلة تصدر شهریا عن مرآز الإنتشار القومي، بيروت، ص
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فهي تتضمن عملية التمييز المتنامي لعديد . النشاط العقلي، العلمية، التكنولوجيا، الإدارية

، السياسية، الاقتصادية والحياة العائلية والدين والفن الاجتماعيةمن بين قطاعات الحياة 

إذن  )1(".على وجه الخصوص، لأن العقلانية الآداتية تمارس عملها في داخل النشاط نفسه

رة متعددة المعالم يكون أبرزها فيها جانبها العقلاني الذي يبحث منتجاته وينشرها هي ظاه

  .في ميادين الحياة الإنسانية

يعقد هابرماس صيلة وطيدة بين العقلانية والحداثة من حيث أن حضور الواحد 

يستدغي الأخرى والعكس كذلك، وهو ما يحيل إلى الإعتقاد بفهم الحداثة وفق تصور 

وعي الذات بذاتها يتوّجب أن تترحم الفلسفة فكريا "ذي يرى بأن الحداثة هي هيجلي ال

زمانها الحداثي الذي يتسم بالذاتية، الحرية والفكر وهي الفكرة التي انتهت إلى المطلق 

الهيجلي المؤسس على تجاوز الأنوار والفن الرومانسي ودين العقل والمجتمع البرجوازي 

  )2(".الخارجيةوفوق ذلك فهو رفض للنماذج 

وفوكو وديريدا على وجه جون بتاي ما يخص أدورنو وما يزعج هابرماس في

أن العقل يجب أن ينال حقوقه، أنّ العقل يجب أن "الخصوص هو رفضهم الظاهر لقبول 

ينال حقوقه، إن توجيه نقد جذري للعقل، كما يعتقد هابرماس أنّه واقع الحال، معناه أنك 

يزعم  )3(".مدينا بالفضل للعقل، وأكثر من أي شيء آخر من حيث لا نذري، لازلت

التمييز بين الإستلاب و الانعتاق،  إنهم يرفضون  هابرماس أن نقاد الحداثة يثملون

  .باختصار، أن يخبرونا أين الطريق إلى الحرية

                                                            
 .29، ص1997مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،  أنور: ، تنقد الحداثةآلان تورین،  -  1
 .28، ص1992، مرآز الإنماء القومي، بيروت، فلسفة الحداثةفتحي التریكي ورشيدة التریكي،  -  2
محمد بدوي، : فاتن البستاني، مر: ، تخمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثةجون ليشته،  - 3

  .382، ص2008، 1بيروت، ط/ لترجمةالمنظمة العربية ل
 نفسية / مشقة من علم النفس، بمعنى التعامل معها بطریقة سيكولوجيا): نفسنتها(سكلجتها **
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ترى الحداثة ذاتها ملقاة على ذاتها من دون أي إمكانية : "يكتب هابرماس قائلا

يفسر فهمها لذاتها، ودينامية المحاولة التي تمضي بها إلى الأمام من دون  وهذا. للهروب

وهنا الحداثة بأكملها تتم  )1(".توقف حتى وقتنا هذا، من أجل تثبين نفسها إلى الأرض

  .أو نفسيتها كما لو انها كانت هوية* سكلجتها

ف بشدة يتمسك هابرماس إلى حد كبير بمشروع الحداثة الذي يراه غير مكتمل ويق

في وجه منتقديه الذين يصفهم بنشر نزعة فوضوية ويسميهم بالمحافظين الجدد، ويلجأ إلى 

التشكيك حتى في إنتساب بعض الفلاسفة الذين هاجموا الحداثة على أنّهم من ما بعد 

لقد وهبّ أدورنو نفسه دون تحفظ لروح الحداثة : "الحداثيين ومنهم مثلا أدورنو حيث يقول

درجة أنه كان يشتم ردات الفعل العاطفية التي تتم عن حجابه للحداثة ل) العصرية(

والعصرانية البسيطة ) الحداثة(في محاولات التمييز بين العصرية الأصلية ) العصرية(

غير انّ موقف هابرماس لا يجد ترحابا من طرف بعض المفكرين  )2()".التحديث(

تسميات مختلفة سواءا النقديون الجدد المعاصرين الذين يصطلح على توجهاتهم الفكرية ب

Néo‐critiques المحافضون الجدد ،Néo‐conservateurs ما بعد الحداثيين ،post‐

modernes ما بعد البنيويين ،post‐structuralistes  وما بعد النتشويينpost‐

nietzchéens . ويأتي على رأسهم ليوطار الذي انتقد بشدة خطاب هابرماس المعياري

للحداثة وحاول دحض آرائه بتبنيه لموقف مناقض تماما لطرح هابرماس، الساعي إلى 

تمديد عمر الحداثة وإعطائها فرص أخرى لإثبات نجاعتها مستندا في هذا كلّه إلى مدلول 

المتناسبة مع طبيعة العقلانية والمثل  العلم الحديث الموجود في الحركية النظرية

  .    البرجوازية

                                                            
 .383صجون ليشته، المرجع نفسه،  - 1
 .42، صالحداثة مشروع ناقصیورغن هابرماس،  -  2



 فوكو ناقدا للحداثة الغربية    ثالثالفصل ال

61 
 

وهذا يشمل أولا عودة تعريفات سائدة للحداثة من حيث . جدد تورين دراسة الحداثة

كونها تقع في أوائل العصر الحديث ابتداءا بديكارت وعصر التنوير، وحتى في ضوء هذه 

توجيهها من حيث الأساس وتستبعد  الحداثة دنيوية وعلمانية في"القراءة، يتضح لتورين أن 

ممكنة للتاريخ، إلا أنّها في إلتزامها بالتقدم، لا تستبعد الحداثة وجود غاية  )1(".كل غائبة

  .مع أن مثل هذه الإمكانية قد تعيقها هيمنة العقلانية الأداتية

مع مجيئ مدرسة فرانكفورت، وعمل فوكو المبّكر، وبعد ذلك أعمال ما بعد 

ن كلاّ من العقل الكلي والذات، والإيديولوجيات، و فكرة القيم النهائية، جميعها الحداثة، فإ

أصبحت واقعة تحت ضغط شديد، فالحداثة صار ينظر إليها على انّها تؤدي إلى نشوء تلك 

المظالم بالذات التي سعت هي إلى التغلب عليها، والعقل الأداتي ينظر إليه على أنّه يقود 

ا تافها ومبتذلا وعاديا، والذات ترى على انّها نتاج للأيديولوجيا أو إلى جعل الحياة شيئ

  .لتشكبله معرفية محددة هي الآن في طريقها إلى الزوال

في ردّه على ما تقدم يجادل تورين بأن هذا النقد يخفق في رؤية أن الحداثة منقسمة 

ويد أوضح دليل على هذا فهي ذاتية النقد وذاتية التذمير، إن كتابات نيتشه وفر: إلى قسمين

الإنقسام، وهي الكتابات التي كثيرا ما استخدمت في نقد الحداثة، بما في ذلك النقد نجده في 

  .كتابات ما بعد الحداثة

يقرّ بأنها ترياق / إنّ أي تقييم لفكرة الحداثة الجديدة التي جاء بها تورين يجب أن 

الأحيان بما يسمى بتجربة ما بعد  قوي فعال للتشاؤم القبلي الذي يميّز في كثير من

   .الحداثة

مثلّه بالخصوص ميشال فوكو، جاك  الحداثةف بإسم ما بعد رانبثق تيار فلسفي ع  

جيل "ديريدا، جيل دولوز وجان فرانسوا ليوطار أو بعبارة أخرى الذين إصطلح عليهم بـ 

                                                            
 .384جون ليشته، نفس المرجع السابق، ص -  1
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المتشكك في القيم  الميراث الفلسفي النينشوي فهؤلاء الفلاسفة استندوا إلى". فالاختلا

المتوارثة وفي المعايير التي انبثقت مع المجتمعات الأوروبية الحديثة كما استندوا إلى 

مناهج حديثة في تحليلهم للمجتمع الغربي ومنها على الخصوص المنهج البنيوي والمنهج 

  .التفكيكي

I-  ما بعد الحداثة"تعريف مصطلح:"  

في الانتشار و الذيوع في الثلاثينات من القرن  ما بعد الحداثةبدأ مصطلح   

العشرين، ولم تكن معانيه ودلالاته محدّدة وواضحة، فمنذ أن نشر جان فرانسوا ليوطار 

والذي أصبح منذ  La condition post‐modren بعد الحداثي مالكتابه المعنون بعنوان 

حول نقاش في الميدان  ذلك الوقت مرجعا ونموذجا في الكتابات ما بعد حداثية وتأسس

، هو المحاور والخصم لليوطار 1980السوسيوسياسي أين غدا هابرماس وابتدأ من سنة 

  .من خلال المحاضرة التي ألقاها عند تسلمّه لجائزة أدورنو

يشير إلى مرحلة تاريخية "يرى تيري إيغلوتن أنّ مصطلح ما بعد الحداثة   

ير بصورة عامة إلى شكل من أشكال الثقافة مخصوصة، أمّا مصطلح ما بعد الحداثية فيش

  )1(".المعاصرة

حالة من فقدان المركزية، ومن التشغب، نُساق "كما يعرّفها جون بودرييار بأنّها    

فيها من مكان إلى مكان عبر سلسلة متصلة من السطوح العاكسة كالمرايا المتقابلة تجتذبنا 

فما بعد الحداثة هي في نهاية المطاف جميع هذه الأسياء  )2(".صرخة الدّال المجنون

وأخرى ممّا لم تأت على ذكره، وتطرقت إليه أفلام المفكرين والباحثين بالدرس و النقاش 

  .بوصفه مفهوما فضفاضا يصعب الإحاطة به
                                                            

 .7، ص2000، 1ثائر دیب، دار للنشر و التوزیع، اللاذقية، سوریا، ط: ، تما بعد الحداثة أوهامتيري إیغلتون،  -  1
، الجزائر، 1، دار العربية للعلوم الناشرون، طالحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي: محمد جدیدي -  2

  .143، ص2008
 .شمولية تشكل أساسا تتم العودة إليه في التفسيریهذعني بها ما بعد الحداثيين أن نظریة : السردیات الكبرى* 
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فما بعد الحداثة هي أسلوب في الفكر يبدي الأفكار و التصورات الكلاسيكية كفكرة   

العقل و الهوية والموضوعية والتقدم أو الإنعتاق الكوني أو الأُطر الأحادية،  الحقيقة و

والسرديات الكبرى أو الأسس النهائية للتفسير، وهي ترى العالم بخلاف معايير التنوير، 

وهذه النظرة مختلفة وهي ترى العالم بخلاف فهي بعيدة عن الحتمية و القطيعة وهي تولد 

اسكة، وهذه النظرة مالحقيقة و التاريخ و المعايير والهويات المت الإرتياب حيال موضوعية

ع من تحوّل تاريخي عرفه الغرب نحو بالتي تتحدث عنها تتمتع بشروط مادية واقعية، تت

وهذا التحول . شكل جديد من الرأسمالية، نحو عالم التكنولوجيا و النزعة وصناعة الثقافة

الخدمات والمال والمعلومات وهكذا تكون في صناعة  تأتى بتغيرات عديدة تمركز

  .انتصرت على المصنع التقليدي

أسلوب في الثقافة يعكس شيئا من هذا التغيير "أما ما يخص ما بعد الحداثية فهي 

ونفهم أن إيغلتون وصف  )1(".التاريخي، و ذلك في فن بلا عمق أو لا مركز أو لا أساس

أوصاف ما بعد الحداثية هي في الحقيقة نوع من الحداثة انطلاقا من الحداثة وكل ما بعد 

  .سلب ما هو حداثي والمعايير المطبقة في الحداثة قد تحولت بفعل التغيير التاريخي

إنّ مصطلح الحداثة كما سبق وذكرنا في المباحث الأولى أنّها صعبة التعريف   

وبة تحديد والتحديد ومستعصية على التصنيف، و ما بعد الحداثة لا تقل عنها عن صع

لطالما استغلق علينا الحداثة، لذلك فإن رد الفعل المعروف "مفهوم لها وبتعبير دفيد هارني 

ونفهم من هذا القول أنّ  )2(".باسم ما بعد الحداثة يظلّ هو الآخر مستغلقا وبكيفية مضاعفة

ما بعد الحداثة يحيل بصفة مضاعفة إلى الغموض والإلتباس لتحديد تعريف ومفهوم له 

  .كمصطلح جديد وحديث 

                                                            
 .08مصدر سبق ذآره، ص -  1
 .17المصدر نفسه، ص -  2
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أن مصطلح حديث " بعد الحداثي ما الوضعيقول جون فرانسوا ليوطار في كتابه   

استخدم كما أصف كل علم يستقي مشروعيته باللجوء صراحة إلى هذه السردية الكبرى أو 

تلك، من قبل جدل الروح، أو تأويل المعنى وتحرير الذات العاقلة أو العاملة، أو خلق 

. بطل المعرفة لبلوغ غاية أخلاقيةكانط كانت هذه حكاية التنوير التي عمل فيها  )1(".الثورة

سياسية، هي السلام الشامل، ومع التبسيط إلى آخر مدى فإنني أعرّف ما بعد الحداثي بأنه 

التشكك إزاء السرديات الكبرى، هذا التشكك هو بلا شك نتاج التقدم في العلوم، لكن هذا 

   )2(".هضه سلفالتقدم بدوره يفتر

إنّ ما بعد الحداثة معقد ومتشابك إذ لم تقل أنّه داخليا مرتبك ومتباين مدلولاته إذن   

واستخداماته في الميادين والقطاعات التي إحتضنته وتأسس بها وفيها من فنون العمارة 

والرسم إلى الأدب والقصة خاصة مرورا بالفلسفة والسوسيولوجيا وغير ذلك من باقي 

تشخيص لما يحدث "الثقافة البشرية التي امتدت إليها ما بعد الحداثة من حيث هي دوائر 

وإذا كان من الصعب رصد ما يدور من حولنا فالأحرى أن يكون ". ويجري من حولنا

أصعب منه الإلمام بمفهوم ما بعد الحداثة وتعريف موّحد لها إلاّ أن ذلك لا يمنعنا من 

بعد الحداثيين من إلتمسوا تقريب مفهوم ما بعد الحداثة  العثور في محاولات المفكرين ما

من الأذهان وصاغوا تحديداتهم بشكل استحسنهم غيرهم وشكلوا بذلك مرجعا هاما 

للباحثين والدارسين ومن أهم هؤلاء نجد فرنسوا ليوطار الذي اعتبر بأن الحداثة أو 

  .المشروع الحداثي محطم

لحداثة من الثقافة الأمريكية كما تداوله علماء لقد استعار ليوطار مصطلح ما بعد ا  

حالة الثقافة بعد التحولات التي أثرت على "الاجتماع والنقاد، وقصد بهذا المصطلح 

وقد عمل في  )3(".هاية القرن التاسع عشرنضوابط وقواعد ألعاب العلم، الأدب والفنون من 
                                                            

 .23، ص1994، 1أحمد حسان، دار ثرقيان، القاهرة، ط: ، تالوضع ما بعد الحداثةجون فرنسوا ليوطار،  -  1
 .24المصدر نفسه، ص -  2
 .170المرجع نفسه، ص -  3
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على النظر في هذه التحولات بمقارنتها مع أزمة الروايات  الوضع ما بعد الحداثيكتابه 

المجتمعات صرّح بذلك في مقدمته بوضع المعرفة في يث حدّد موضوع الكتاب، كما ح

 . الأكثر تطورا والتي رأى أن يسميها ما بعد حداثية

اعتبار أنّ المشروع "وفي ردّه الصريح على موقف هابرماس يذهب ليوطار إلى 

تمثل في تحقيق الفكرة الكونية أي العاملة لم يعد مهجورا ومنسيا فحسب وإنما الحداثي الم

أوشفيتش التي تعتبر  ةأصبح محطما ومصفى، و يكفي أن يدلل الإنسان على هذا بواقع

  )1(".براديغم لعدم تحقق الحداثة التراجيدي

أن الأحداث التي طبعت النصف * موقف ليوطار من فشل الحداثة رولهذا يبر  

الأول من القرن العشرين تعتبر بمثابة رموز ودلالات على إنهيار المشروع الذي يعد كل 

هذا نقد موجه غ من قبل هيجل واصما هو عقلي واقعي وكل ما هو واقعي عقلي الم

  .لهابرماس و للأساس الفلسفي الذي استند إليه

استنتاج عدد لا تم  ،ر ليوطار يمكننا من خلال أسماء هذه الأحداث وغيرهافي نظ  

له من العلامات و الدلائل التي تشير إلى إخفاق الحداثة وفقدان الروايات الكبرى  ىحصر

  .للمصداقية

أما من يقف موقفا مؤيدا للحداثة لا يزال يجد مبررات يسوغ بها نجاعة هذا   

مع تحقيق ما هو منتظر منه، بحيث لا يفهم من الحديث عن المشروع ويؤوله بما يتناسب 

نهاية الحداثة وفشلها، بل إنّه يفيد إنتهاء مرحلة والإنتقال إلى مرحلة أخرى جديدة، فنهاية 

                                                            
, Paris, Edition Galilée, pliqué aux enfantsxle postmoderne eFrançois Lyotard, -Jean -1

19881p32.  
إنّ فشل الحداثة آما طرحها هابرماس قد یفيد معنيين یترتبان بحسب الموقف الذي یتبناه المرء من الحداثة، : فشل الحداثة*

مشروع وجب تجاوزه إلى مشروع آخر یتمثل عند بعضهم مثلما  فمن یكون ضد الحداثة یتحدث عن إنهيار وعدم صلاحية
ما بعد الفلسفة مطارحات (هذا التفسير إذن أخذناه من آتاب محمد جدیدي . هو الحال عند ليوطار في ما بعد الحداثة

، )اثةفلسفة الحد(التریكي من خلال آتابه  224وقال بأنّ هذا التفسير راجع بالخصوص إلى موقف فتحي، ص). رورتيه
 .و ما بعدها 26ص
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الحداثة تعني إستقبال متتبعات الحداثة وتطورات التقنية وتحولات العلوم، وهي تعني أيضا 

  .ولات في التكنولوجيا والعلوموجوب الحياة مع هذه التطورات و التح

إذا كانت لهذه الأحداث بعدها السياسي و الإقتصادي فمثل فيه هابرماس الفلاسفة   

 كارل بوبرعدم تمكنهم من الدفاع عن مشروع الحداثة ومن هؤلاء " المؤيدين للحداثة، 

 وتأثيرها بالأنوارالذي رغم إيمانه القوّي  وأعداؤه المجتمع المفتوحصاحب كتاب 

الممارس في المضمار السياسي إلاّ أنّه ظلّ يرتاب حيال أثرها الأخلاقي وغير مهتم 

وليس في مجال السياسة فقط بل في مجال العمل الفني أيضا " )1(".بمظهرها الجمالي

أخفقت الحداثة حينها تبنت خطابا معرفيا بالأساس و أهملت الجانب الجمالي الذي لم يفلح 

أدورنو في التشبث به من خلال كتابه التجربة الجمالية فضرورة العقل تنحصر في موقف 

  )2(".ورها كعنصر أساسيتم للعمل الفني، و تفقد الأخلاق عنده دهالم

و تبعا لهذا ظل الفرد في ظل الحداثة يعيش ضمن منظور انشطاري بعيدا عن    

تصور وحدوي في ظل تجربة تخلو من معنى السّمو وليس في كونها تحررا بقدر ماهي 

  .كيفية تعبير عن الضجر والملل الذي وصفه بودلير منذ أكثر من قرن من الزمان

هابرماس المدافع عن مشروع الحداثة ضد من  صوروفي معرض حديثه عن ت  

ين الجدد، و تحت إسم ما بعد الحداثة، يعتقد هابرماس أن هؤلاء ظفاأسماهم بالمح

المحافظين الجدد يسعون إلى التخلص من المشروع الحداثي الذي بقي غير مكتمل، أي 

مشروع من مؤيدي هذا ال أنالمشروع الذي سطرته الأنوار وظل من دون إكتمال حتى 

لم يتمكنوا من الدّفاع عنه وذلك بتصورهم لدوائر الحياة بشكل  بر وأدورنووبأمثال 

هابرماس يرجع وعليه فإن . الجماليةأي تجزيئي سواء في التجربة السياسية أو الفنية 

رك مجموع الحياة التي تنقسم إلى تخصصات مستقلة متروكة لكفاءة إخفاق الحداثة إلى ت

                                                            
 .46یورغن هاربرماس، مصدر سبق ذآره، ص -  1
 .46المصدر نفسه، ص -  2
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يكون هو نفسه قد وقع في خطأ الإعتقاد بمعطى كانط في تقسيم الثقافة إلى الخبرات وربما 

  .دوائر الفن، الأخلاق و العلم الشيء الذي ترتبت عنه أمور سلبية

لجأ ليوطار إلى إستعارة مصطلح ما بعد الحداثة من بيئة يتجسد فيها وضع العلم و   

الوقت الذي تعيش فيه يتغير قانونه الذي يخضع حسب أطروحته إلى تبدل في نفس 

مرحلة ما بعد الصناعة و ثقافات مرحلة ما بعد الحداثة،  آلان تورينالمجتمعات ما يسميه 

إنكارا أوشكا "و بناءا على هذا يقدم لنا ليوطار تصوره المبسط لما بعد الحداثة بوصفها 

إزاء الروايات الكبرى، فهذا الإنكار إن كان دون شك أثرا لتقدم العلوم غير أن هذا التقدم 

  )1(".بدوره يفترضه

قول أنّ الروايات الكبرى هي تلك الروايات التي تكون وظيفتها والمعنى من هذا ال  

إضفاء المشروعية والتي ميّزت العالم الحديث والمعاصر وبالتالي طبعت الحداثة بدقة 

و للحرية و للعمل، الذي سيغدو مصدر إستيلاب الفرد  بأفكار التحرّر التدريجي للعقل

دد فإن ما اعتبره هابرماس على انّه تأطير وفي هذا الص. وإغترابه في المجتمع الرأسمالي

فلسفي للحداثة عند هيجل يرى فيه ليوطار نمطا شموليا لهذه الروايات تتمركز فيه الحداثة 

  .النظرية

فإن كل علم حديث يبحث عن المشروعية لذاته بالرجوع إلى "بالنسبة إلى ليوطار،   

مثل جدلية العقل، هيرمينوطيقا المعنى ميتا رواية، لذا يتم اللّجوء إلى هذا الخطاب أو ذلك 

تحرّر الذات العاقلة أو العاملة، تنمية الثروة، و هكذا يكون كل خطاب بمثابة فلسفة يبحث 

  )2(".من خلالها العلم الحديث عن مصداقية تشكل قانون الخاص

إذن ليس العلم وحده ما اعتبره مسألة خلافية بين الحداثين وما بعد الحداثين من   

الذي برز مع العصر " نحن"ائل العمالقة في الحداثة يتساؤل ليوطار عن مفهوم ال المس
                                                            

unis, 1994, p5.T, Ed. Cérés, » La condition postmoderne Jean François Lyotard, « -1 
2- Ibid, p5.6. 
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الحديث والذي ينبغي مراجعته والمراد النظر فيه من حيث هو نموذج لتاريخ كوني أو 

في نهاية القرن العشرين وبداية امة التي يطرحها العالم التاريخي عالمي وأحد الأسئلة اله

  .بواسطة اختيار الرّواياتالقرن الواحد والعشرين 

ل إن كان بالإمكان اليوم الإستمرار في تنظيم جملة الأحداث التي يقدمها ءيتسالذا 

العالم الإنساني والغير الإنساني، بوضعها تحت فكرة تاريخ عالمي للإنسانية؟ أي 

ومن هنا نجد . بالإستمرار في الإعتقاد بالأفكار و الرّوايات التي كانت الحداثة تتشبث بها

انية بل إنّه يذهب إلى حدّ إنكار توفّر القدرة و الإستطاعة أن ليوطار يتشكك في تلك الإمك

على القيام بذلك، وحسبه فإن الإجابة عن هذا التساؤل تستوجب النظر في الطرح الحداثي 

ضمن منظور تاريخي منذ عصر الأنوار وحتى قبله من " نحن"الذي تشكل معه مفهوم ال 

الذي عرف مع القديس أوغسطين وظلّ موجودا في التقليد  الاعترافاتخلال كيفية كتاب 

الغربي مع ديكارت و البحث عن الذات في فلسفة تنامت بهذا الخصوص في العصر 

إن كانت " نحن"الحديث وقدمتها الحداثة مع أنّها تحّرر الذات، وهو ما طرح مسألة ال 

ا إذا كان بناء كهذا يمكن أن ، وم"هم"وكذلك ال) الأنت(و الآخر ) الذات(تعني مجرد الأنا 

ينظر إليه بإستقلال عن فكرة تاريخ عالمي؟ وكيف تنظم العلاقات بين أطراف هذا 

أن "؟ يجيب ليوطار عن هذا التساؤل بالنفي رافضا ما قدمه التصوّر الحداثي من "نحن"ال

ادة النظر التاريخ البشري بوصفه تاريخا كونيا للتحرّر لم تعدّ له مصداقية ويتوّجب معه إع

لأن تصور الحداثة يبرر فيه كل طرف في معادلة الكونية  )1(".النحن"في قانون وهوية 

والحداثة الطرف الآخر، فالحرية لها قيمة مشروعية لأنّها كونية وهي التي توجه كل 

  .الواقع الإنساني وما يعطي للحداثة طابعها المميز

                                                            
1- Jean François Lyotard, Histoire univeselle et différences culturelles, in, critique, 41, n. 
456, Mai, 1985, p561. 
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حقيق هذه الكونية بتبينها وبالمقابل فإن الحداثة من جانبها تعمل على ت 

خطابا تبريريا تلتمسه في الطبيعة البشرية، و من هذا المنظور يرى ليوطار أن 

مشروع الحداثة الذي يقول هابرماس إنه بقي غير مكتمل يجب إعادة تأهيله "

  )1(".وتجديده

يذهب ليوطار في التدليل على فكرته بالإستشهاد بالأحداث التي عرّفها القرن   

كفيلة في دحض مزاعم المشروع الحداثي "ن على وجه الخصوص وهي في نظره العشري

الباحث عن تاريخ عالمي واحد مشترك للبشرية يتجسد فيه حلم كانط في المشروع العالمي 

وغيرها من الحوادث التي ميّزت الفترة المعاصرة، لن * فيتشزللسلام، إذن فحادثة أو

  ".الكبرى لمصداقيتها ومشروعيتهاتكون إلاّ دليلا على فقدان الروايات 

يرجع ليوطار هذا الإخفاق الحداثي إلى تلك الصيغة التي تحدث فيها أدورنو عن   

إنهيار الميتافيزيقا الذي يتمركز حسبه في فشل الجدل الإيجابي للفكر الهيجلي في مجابهته 

تباط هذا إذا لم يكن ممكنا إر"للأطروحة الكانطية في الواجب ومن هنا يقول ليوطار 

 )2(،"الإخفاق بمقاومة ما أسميه تعددية عوالم الأسماء وإلى تنوّع الثقافات الذي لا يقهر

المفسّر بشكل " نحن"وهذا القول يتماشى مع الفكرة الرافضة لتصور الحداثة لمفهوم ال

  . واحدي بعيدا عن التنوّع والتعدّد

تصوّر ليوطار أنّ هابرماس نفسه يقدّم رواية كبرى إضافية في تمسكه بالحداثة،   

بشكل أكثر تجديدا وتعميما من ميتا روايات ماركس " رواية التحرّر"وذلك عندما اعتقد 

وفرويد، وبناءا إلى هذا فحتى منظوره للعلم الحديث أصبح أمرا متجاوزا وقديما، وتلك 

من جهة ورواية من جهة ثانية لم تعدّ مقبولة، بحيث يصبح المقابلة بين معرفة علمية 

                                                            
Jeann François Lyotard, op.cit, p32. - 1   

أوزفيتش التي آانت تحت السيطرة النازیة أین اعدم المئات من هي حادثة وقعت في مدینة البولونية : فيتشوزحادثة أ* 
  . اليهود بطریقة بشعة لا یتصورها العقل

2- Jeann François Lyotard, op.cit, p564.  
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ة، دذهنية أخرى، متوحشة، بدائية، نامية، مستب"ممكنا وصف المعرفة السرّدية على أنّها 

  )1(".متخلفة، مزيج من الظنون و العادات و الأفكار المسبقة، الجهالات و الإيديولوجيات

مخالف تماما لما نجده عند هابرماس ومن الواضح إذن، أنّ ليوطار يدافع عن طرح 

المبني على العقلانية، بالإستناد إلى معيار الصّفة العلمية الناشئة مع مفهوم الحداثة، لأن 

المعرفة على وجه العموم لا تختزل في العلم ومن هنا يسمى ليوطار إلى التخفيف من 

جأ إليها عند الإجابة وأخرى غير علمية أو روائية ويل ثنائية هابرماس بين معرفة علمية

عن السؤال المتصل بالمشروعية عندما نتخلص من الميتا روايات وبشكل خاص ما تعلق 

والمعنى من هذا أن ليوطار يخالف هابرماس فيما يخص الحداثة، فكل . منها بالعالمية

  .واحد له نظرته الخاصة

بية، بوصفها يحاول فوكو الوقوف عند تحليل وتفكيك أعراض عقلانية الحداثة السل

المسؤولة عن آليات الهيمنة و التشيؤ و النرجسة و الإغتراب وظاهرة العنف و التمرّد، 

حيث يستعرض نقدا حادا للعقل الوضعي عبر تاريخ العلوم الإنسانية و الكشف عن مجمل 

  .التاريخ السري الذي ساهم في تكبيل العقل و الوجدان بفعل التواطؤ بين السلطة والمعرفة

حق أنه لم نستطيع فهم نقد الحداثة وتداعياتها سلبا أو إيجابا عند ميشال فوكو، وال  

دون الرّجوع إلى أساسها الأوّل، أي إلى مفهوم الذات كإحدى أبرز عناصر العقلانية 

الحديثة التي كانت وراء المعاصرة من حيث هي تحقيق للحرية والإستقلالية والإرادة معا، 

ي التحولات المدنية التي عرفتها البشرية منذ القرن السابع عشر ما كان له عظيم الأثر ف

  .والثامن عشر

في البداية لا يعني ذلك أن فوكو يتنكر للحداثة، سببها أنها سمحت للذات بفك أغلال   

الإستيهامات السحرية في التفكير و الفعل، بالإضافة إلى تحرير الإنسان من جدلية العبد 

                                                            
 .230، صمرجع سبق ذآره، محمد جدیدي -  1
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الرعية بمفهوم المواطنة التي حرّرت الإنسان من القصور  والسيّد واستبدال مفهوم

التنوير هو خروج "والإشكالية و الوصاية بكل أصنافها الروحية والمادية، ما دام أن 

الإنسان من قصوره الذي اقترنه في حق نفسه، وهذا القصور هو عجزه عن إستخدام عقله 

  )1(".عقلك، ذلك هو شعار التنويربوصاية من إنسان آخر، لتكن لديك الشجاعة لاستخدام 

ركز فوكو على الطريقة التي غالبها ما يستجيب بها المجتمع إلى الأفراد المهمشين   

المجانين : ممن تعدّ حياتهم غير مقيدة بالأعراف وذلك من زاوية معايير المجتمع مثل

غير والسجناء وشروعا في وصف الطريقة التي يستجيب بها المجتمع بهؤلاء الأفراد 

المقيدين بالأعراف، إنصب إهتمام فوكو على تطبيقات حركة في المجتمع، فحركة التنوير 

كما رأينا عند كانط، قد روجت لنوع من التقصي الذي سعى إحلال الخرافة كأساس 

لمناقشة الأمور العامة، بمذاهب يدّعمها العقل، ويمكنها أقصى ما يمكن من الحرية 

كو أن ما يوجد من اتجاهات إجتماعية في العالم الحديث قد فالقضية عند فو. الإنسانية

قد دفع فوكو بأننا لا يجب أن نكون مع ولا ضد . تطبعت إلى حد كبير بحركة التنوير

التنوير، بل بالمقابل يجب أن نحاول الحفاظ على أذهان متفتحة بصدد إسهاماتها، بحيث 

وقد عمل فوكو على توضيح كل . ارتكون قادرين على التمييز بين ما هو مفيد وما هو ض

  .من هذين البعدين

التنوير قد "ففي عمله الأول، نجده يصف بعض من آثارها الضارة، فاعتقد أن   

  )2(".ساعد في تشكيل وصلاحية هياكل السلطة التي كانت بالفعل معادية للحرية

رف ش أهميةممّا لا شك فيه، إذا كانت عبقرية القدماء تتجلى في كونهم رعوا   

محاولة البداية وقاموا بها على أحسن وجه، فإن عبقرية المحدثين تمثلت في الوعي 

                                                            
 .15ص، 2005، 4، عدد )فكر و نقد(اسماعيل المصدق، مجلة : تر، ما الأنوار، آانط -  1
وبقال للنشر، ط ، نقد الحداثة من منظور غربي، دارالحداثة وانتقاداتهامحمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي،  - 2

 .100ص ،2006، 1المغرب، ط
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ممّا يخوّل أيضا الحق لأي أحد، . نهايةلا بتكرارها بإعادة البناء والاستمرار فيه إلى ما 

يأتي بعدهم أن يعيد شرف السؤال والبداية من حيث إنتهى الآخرون ومن جديد، من ذلك 

ندما عمد إلى الشك في منطقة تاريخ الفكر وإعادة السؤال عفوكو بدوره ل اما قام به ميش

في أسس الحداثة وفي سلطة القديم ومعرفته، ومن ثم إلى تفكيك منطقة المعرفة ومعرفة 

 .السلطة بتفكيك آليات إنقلاب الحديث عن القديم
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أن فوكو من الفلاسفة الغربيين الذين عملوا على البحث ،من خلال ما سبق و ذكرناه

لأنه مس مواضيع عديدة  ،في مواضيع عديدة يصعب علينا دراستها و تحليلها بصفة دقيقة

وفي الفكر ، وعميقة شكلت إشكاليات واسعة في البحث الفلسفي الغربي بصفة خاصة

  .الفلسفي الإنساني بصفة عامة

حيث اهتم بقضايا لم تهتم بها ،ميشال فوكو هو أول فيلسوف انتقد الفلسفة الغربية

و هذا ،جينالوجيا المعرفةوو علاقة السلطة بالمعرفة ،الجنون،التاريخ: الفلسفة من قبل مثل

ولقد انصب فكر فوكو . يشال فوكو عن بقية الفلاسفةم كله شكل اختلاف معرفي يتميز به

أين اعتبرها تجاوزا  ،على ما بعد الحداثة كما رأينا في الفصل الثالث في المبحث الثالث

الفلسفية  وخرج عن الأنساق ،فهو ضد هوية الأشياء ،للحداثة و عقلانية الحداثة الغربية

وجب و إذا أردنا أن نبحث في الخلفية الفكرية لفوكو ومدى اختلافه في فكره ،التقليدية

" موت الإله"هيجل ونيتشه وفكرة : أمثال ،مدى تأثره بفلاسفة آخرين علينا أن نعود إلى

وكل هذا  هايدجر وهاجس الخوف والقلق عند الإنسانموت الإنسان لدى  كما تأثر بفكرة

لأنه يملك زخما من الأفكار  ،سلاحا سمح له بنقد العقلانية الغربية والحداثةمنح فوكو 

فقد كان بنيويا عندما حاول كشف أعماق طبقات الثقافة  ،والمبادئ الفلسفية المتنوعة

و ،وماركسيا نوعا ما عندما تحدث عن علاقة السلطة بالفرد .الغربية والغوص في بنياتها

ومؤرخا في  .فرد داخل المجتمع في جميع نواحي الحياةالصرعات التي يعاني منها ال

عندما رجع إلى الحلقة التاريخية والوقائع التاريخية ومكانتها في  ،حفريات المعرفة

 ،وإذا حاولنا فهم فكر ميشال فوكو نجد أن فكره ينقسم إلى مرحلتين ،الخطاب الإنساني

والتي تعبر عن تأثره بفكر ) ينالوجياالج(والثانية ) الإبستمولوجيا(مرحلة النظام المعرفي 

اختار مشال فوكو مواضيع تشغل الإنسان في  ،عصر النهضة الأوروبية وعلى غرار هذا

نجده في كتاب  فاهتم بالعالم المحيط بهذا الكائن وذلك. حياته المادية و حياته العقلية

اكاة والمنافسة والمح و نظام التشابه،أين أشار إلى بنيات الأشياء لكلمات و الأشياء
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ذه العناصر اللغة وهو بعد ذلك اهتم بالمعرفة والتاريخ و ،الموجودة بين عناصر هذا الكون

 وتساهم في تشكيل خطابه الإنساني،الثلاثة تهم الإنسان في تشكيل مكتسباته المعرفية 

كشف أساليب يل ،وانتقل إلى السلطة والسياسة. وسائل تواصله مع الآخر ومع عالمهو

 ،طرة والهيمنة التي تمارسها الدولة على الفرد سواءا على عقله أو جسدهالسي

  .حدودهاوودحض  كل ما يتجاوز مصالحها  ،والأيديولوجيات المهيمنة على المجتمع 

والذي يجعله يتسلم وسام الفلسفة من طرف معجبيه  ،الجانب المهم في فلسفة فوكوو    

هو  ،مهما اختلفت جنسياتهم و أعراقهم و دينهم،و تلامذته في كل بقعة من هذا العالم 

اهتمامه بالذات وإعادة الاعتبار لهذا الكيان الجوهري الذي عان من الإقصاء والمنع 

ففوكو انتقد كل التقنيات والممارسات  ،ةولمالعووالاستلاب خاصة مع الحداثة و اللبيرالية 

كلها مفردات ،فالضبط والمراقبة  ،يةوكرامته الآدم ،التدميرية الاستقلالية للإنسان وحريته

تسلب الفرد وتجعله عاجزا أمام معرفة ذاته  .تتفق في خلق حمولات نفسية ومادية

  .ومضامينها ومقاصدها

وذلك بعد أن تناثرت كل معتقداته و تراجعت  ،فتحدث فوكو عن موت الإنسان

الأخلاقية تخدم آماله المبادئ ولم تعد التنظيمات السياسية و. ملكاته وأحاسيسه الجمالية

التي تعني .النيتوشية) االله(إذ ظهر ذلك الفراغ الروحي والجسدي بعد فكرة موت.أهدافهو

 ،موت الأخلاق حيث لم يعد الإنسان يقدر على شيء أمام آليات التطويع والضبط

العنف و التهذيب ولا جدوى من تلك العقلانية التي لم تعد تحميه أو تدافع عن المراقبة وو

اهتم  فوكو  ،و فيما يخص المعرفة والسلطة.في فضاء الحداثة الواسع و الغامض ،نسانيتهإ

فالمعرفة ،المعرفة أصبحت سلطةو ،بدراستها حيث يرى أن السلطة أصبحت معرفة

ومصدرا للعقلانية وهي قابلة لتصبح رمزا  ،ررة للوعيأصبحت بعيدة أن تكون مح

ها تقنيات مرتبطة بالواقع الإنسان من الجانب أما السلطة أصبحت ل،للهيمنة والمراقبة

حتى في الجنس و بالتالي ) التربية ،الصحة في الإدارة ،في العلم(الاجتماعي والثقافي 
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الوصاية على الفرد في  ،السيطرةالسلطة قسمت هيمنتها على مؤسسات المجتمع لتضمن 

  .زمن الأداتية

كعنصر أساسي للعقلانية الحديثة ونجده قد وضع الذات  ،الحداثةفيما يخص قضية 

رغم أن الحداثة ،من حيث تحقيق الحرية والاستقلالية،التي كانت وليدة المدنية المعاصرة

والظلم الكنسي وظهور الفردية وخروج  ،سمحت للذات بكسر قيود جدلية العبد والسيد

للذات  إلا أن هذه الحداثة هي التي تصبح العدو الأقوى والأشد ،الإنسان من القصور

 ،كانت الذات الموضوع الرئيسي لها،و لهذا فوكو قدم تحليلات فلسفية معرفية،الإنسانية

و هذه ،وبوصفها ذات عارفة من جهة أخرى ،فقدم الذات كموضوع للمعرفة من جهة

الذات الخاضعة للآخر  :الأول :الازدواجية يعود إلى الذات تحمل معنيين عند فوكو

 ،الذات المرتبطة بهويتها :والمعنى الثاني ،والتطويع والاستلاب بواسطة المراقبة والتبعية

وكلا الحالتين يراهما  ،أو معرفة الذات عن طريق المعرفة ،أي المالكة لها بواسطة الوعي

و من ثم تنتج معرفة تخلق ،سلطة تستبد وتستعبد الذوات"ميشال فوكو أنهما يوحيان إلى 

فوجه فوكو نقدا للحداثة على أنها المسؤولية على  )1("آليات المراقبة الدائمة على الجهتين

بالإضافة انه تناول في حفريات ،أليات الهيمنة والاغتراب على جسد وروح الفرد المعاصر

السابع عشر أين أصبحت الرموز و التمثيلات لغة القرن ،المعرفة خاصية عصر النهضة

من خلالها يدون  ،ومفرداتمن حيث يتشكل خطاب يحمل مصطلحات  ،والثامن عشر

  .في عصر أصبحت اللغة وسيلة التواصل واكتساب المعارف ،الأفراد ما يحيط بهم

و تفرضه على الأفراد ،ومن هنا نلتمس تدخل السلطة في وضع خطاب تتقن معطياته

السلطة الغربية وتواطؤها مع المعرفة  ،ومن هنا كشف لنا فوكو .ليحفظوه قلبا وقالبا

اللغة  فامتدت هيمنتها إلى.اعي الإنسان ليتجاوز قوقعتها الاديولوجيةلدحض  أية مس

إذن السلطة انتقلت من السيطرة ،لتضمن السيطرة على العقول وكيفية إنتاجها ،الخطابو

                                                            
، 11مجلة العرب الثقافي،العدد، )تقنيات السيطرة على الجسد في أعمال ميشال فوكو الفلسفية( حسن المصدق، -  1

  .1ص, 2007
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وذلك بخلق خطابات قانونية  ،إلى السيطرة على عقله وأفكاره،على جسد  الفرد الغربي 

 .و شديد المراقبة،الإنسان داخل سياج واسع الملامحلتحصر  ،وطبية وثقافية بل حتى فنية

وذلك بواسطة  ،يخضع لها الفرد ،وهكذا ظهرت مجالات منظمة ومحددة للحياة الاجتماعية

ومنها ظهرت العلوم الإنسانية عن  ،التقسيم و التمايز بين أصناف العلوم و المعارف

  .طريق خلق فروع معرفية تدرس الإنسان في جوانبه المتعددة

سواء الظاهرة منها أو المخفية في الحضارة  ،وكل هذه النقاط التي أثارها فوكو

و لم تسلم أعمال فوكو من النقد من ،ما هي إلا تنقيب وحفر في الذات الغربية ،الغربية

فقد وجه له نقد في موضوع السلطة من ،طرف المفكرين والفلاسفة والبداية مع السلطة

أين أرجع فوكو أنه يرى "  Jean Boudrillard ودربارجان ب طرف العالم الاجتماعي

قد ساوى بين " ويكون بذلك ،صوب بأن السلطة موجودة في كل مكان و تأتي من كل

 وكذلك أشار الفيلسوف )1("و بأنه لم تعد هناك أية إمكانية للتغيير ،السلطة والمجتمع

أن تحليل فوكو للسلطة يعاني من مفارقة "  Jürgen habermas  يورغن هابرمس

وهي أنه في الوقت الذي يتصف فيه بالطرح الوصفي من خلال وصف مختلف  ،أساسية

هو ما لا يستطيع تحقيقه ، وفإنه يرغب في أن يكون تحليلا نقديا" الانضباطات المعايير و

  )2("مفهوم السلطة الحيوية في نظر هابرماس

تحمل ثغرات سواء في الطرح أو النقد بالإضافة  إلى  إذن نظرية السلطة عند فوكو

وجود الثغرات راجع للمنهج البنيوي الذي اعتمد عليه فوكو حيث نظر إلى المواضيع 

  .بصفة شمولية أولية

نجد فوكو أنه اعتبر عقوبة السجن أصبحت عقوبة .وفي موضوع السجن و العقاب

تاريخ أثبتوا و جود عقوبة النفي بعد و قبل لكن علماء ال،شاملة منذ نهاية الثورة الفرنسية 

                                                            
 22ص، 2003 ،1ط، بيروت، دار الطليعة و النشرة، الزاواوي بغور:تر ,يجب الدفاع عن المجتمع، ميشال فوكو - 1
 .24المرجع نفسه ص  - 2
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م مثل النفي إلى 1871و قد نفذتها فرنسا سنة الثامن عشر هذا التاريخ أي نهاية القرن 

  .كأحد أساليب التعذيب،كاليدونيا الجديدة

كو بإبراز ممارسات التعذيب التي تطبق على المجانين و على وو قد قام ف

ء على الأفراد الآخرين على سلامتهم و ممتلكاتهم المجرمين متناسيا مدى خطورة هؤلا

و الحرص على عدم انتهاك حقوق ،فلابد للسلطة أن تكفل بهؤلاء لزرع الأمن في المجتمع

و فيما يخص ،فحق المجنون أو المجرم ينتهي عند بداية حقوق الأفراد الآخرين.الأفراد

الأخلاق و الطبيعة الإنسانية ف،فهي منطقية و طبيعية،الإكراهات التي تمارس على الشواذ

لأن هذه الممارسات تضر ،لا تسمح بقبول الممارسات الجنسية المثلية أو الغير الشرعية 

و اختلاط الأنساب وكذلك انتشار الأمراض الجنسية ،الإنسان من حيث استمرار النسل

  .وفقدان المرء لمروءته وابتعاده عن العقل والتعفف ،المعدية

فصور كل شيء ،أن تصورات فوكو كانت متشائمة بصفة عامةكما نعتقد أيضا ب

و أن الإنسان يعود إلى ذاته وإطلاق صراح  ،موجود في المجتمع هو ضد الإنسان 

فالإنسان في الحقيقة لا يمكن ان يعيش دون . لرغباته ولكماله هو الطريق إلى السعادة

  لان هناك في نفس الإنسان،المراقبة والقانون

كحب التملك  ،والغرائز يمكن أن يضر من خلالها نفسه و غيرهبعض النزاعات 

  .لسيطرةوا

أن فوكو خص بأبحاثه المجتمع الغربي كأن  .و ما يمكن أن نبديه من ملاحظات

متناسيا أن الفرد العربي أو الأجنبي ،الإنسان الغربي هو الإنسان الوحيد في هذا العالم

كثيرا ما عان من الإجحاف و الظلم من طرف هذا الفرد الغربي سواءا عن طريق 

هذا الفرد الذي و ،و أخيرا عن طريق الشركات المتعددة الأجنبية .الاستعمار أو الوصاية

ى على واعتد ،هو الذي انتهك حقوق الأفراد الآخرين أو الغير،يدافع عنه وعن حقوقه

فحقوق الإنسان والمواطن ليست حكرا .خصوصياتهم سواءا بالسلاح أو الإعلام أو الإشهار

فهي فلسفة ،و هكذا تبقى فلسفة فوكو مليئة بالتساؤلات.على الإنسان الغربي دون غيره
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لكن تبقى فلسفته اتجاه مهم في الفلسفة الغربية .ليست بمثالية سواءا منهجيا أو كيفية الطرح

و تقل الاستفادة من أبحاثه إذا أتينا لنطبقها في فلسفتنا نحن العرب أو في  ،صةبصفة خا

  .الفكر الفلسفي العربي المعاصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  

  
  

خاتمـــة



  خاتمــة

 
 

 

ث في ذاته و ما يحيط بها، بفضله فوكو فتحت أفاقا أمام الإنسان المعاصر للبحإن فلسفة 

 وضع بلورة لتاريخ الذات، كتدوين زمني ينكشف فيه تاريخ  بحثه عن الذات الإنسانيةو

  .الإنسان بآماله و آلامه و نجاحاته و إخفاقاته

راكمها في إذن حاول فوكو أن يكشف عن الوعي بالذات الإنسانية و الاهتمام بت

  .مسار التاريخ البشري سواءا على مستوى الجسد و الروح و العقل

وهكذا يكون قد فتح بابا واسعا أمام العلوم الإنسانية تطلع على خبايا الذات البشرية 

وعلى هذه العلوم أن تصنع نصب عينيها هدف واحد . وقدرتها على إدراك نفسها وغيرها

جمل ،طرة والإقصاء فمعاناة الذات من بلاء السلطةوهو الخروج بالإنسان من شبح السي

والعمران ، وعلوم البيولوجيا، علوم تظهر في ساحة المعرفة تهتم بالغة وعلوم الاقتصاد

المرتبطة بتنظيم الحياة البشرية biopolitique   يةوحيسمي بالسياسة الوهذا ما ، والصحة

وهكذا .و إنما تهتم بالجسد أيضا،لا تشمل الروح،بتقنيات ووسائل و أدوات علمية صارمة

حيث حاول أن يعطي قيمة للجسد من خلال كشف ،يكون ميشال فوكو فيلسوف الجسد 

  .وهكذا يكون فوكو يشبه الفلاسفة الذين يقرون بثنائية الجسد و الروح. معاناته و رغباته

لأنه اعتبر الفكر الإنساني المعاصر أجحف في حق ،لكن فوكو ركز على الجسد

أو الالتفات ،دون مراعاة مشاعره و أحاسيسه،الإنسان بتحويله إلى  آلة تعمل و تنتج جسد 

  .إلى غرائزه الطبيعية

بوضعه داخل مجتمع صناعي معاصر يعمل على أنّه جزء من الالية الإنتاج لا يملك روح 

ولا عقل فبيده ينتج أفكارا وسلعا تناهض طبيعته وتسلبه من حقيقته فيضيع هويته داخل 

هذا الفضاء الذي يعج بالإشهار والأفكار والأيديولوجيات، ففوكو عالج جانب مهم من 

هذا الفرد يعيش بعيدا عن هدفه الحقيقي، ولابد من أن ينظر إلى الإنسان وذلك لتذكير أن 



  خاتمــة

 
 

مستقبله ويصبو إلى تحقيق راحته الجسدية والعقلية، فالعولمة والعصرنة تقضي شيئا فشيئا 

  .عن هذا الكائن العاقل والذي يجب يسير ظروف حياته ويدرك متطلبات ذاته

مؤساساته وبالعقلانية السائدة في ففوكوا إهتم بالعلاقات التي تجمع الفرد بمجتمعه وب

فرسم بذلك طريقا للإنسان للكشف عن تاريخه والعلوم التي . العصر الحديث والمعاصر

  .تساعده على العيش الكريم والسعادة الروحية في زمن المادة وحب السيطرة

فوكو فيلسوف الذّات الإنسانية، فحفز في الجسد ونقب في الأفكار، ليصحح المسار نحو 

  .معرفة والتخلص من قلق الموت و الخوف من الفناءال

وإذا صح التعبير، ففوكو فيلسوف إنساني قبل كلّ شيء فكلّ أعماله كانت  -

تخص الإنسان بصفة خاصة، فإهتم بنفسيته والأمراض الذي قد يصيبها، 

وبكيفية علاج أمراض العقل، و إنتقل إلى الجسد و التقنيات المراقبة و التأديب 

ست عليه، منذ بداية تاريخ الإنسان، ففوكو تجاوز يوتوبيات الفكر في التي مور

عصره عندما عالج موضوع الجنسانية، و هكذا يكون مختلفا عن الفلاسفة 

النسقيين والتقنيين، فقبل أن نضع مبادئ لعلوم تقنية أو نظريات علمية علينا أن 

وإخراجه من نفق ندرس هذه الذّات الفاعلة الإنسان وما يعاني من إقصاءات 

المكبوتات، إلى نور الإدراك، فقبل أن تنتج هذه الذّات أي نوع من المادة أو 

فكرة، فعليها أن تعي نفسها، وأن تلبي حاجياتها، لكي لا تقع في جمود 

 .وإستغراب

ففوكو أعطى فرصة للإنسان أن يبحث في ذاته، قبل أن يبحث في محيطه،   -

ما يحتويه من خبايا، كانت مخفية عنه بفعل وعن طريق دراساته، فهم الإنسان 

 .السلطة أو الدّين أو السياسة

فأعمال ميشال فوكو عبارة عن نافذة للإطلاع على هوية الإنسان القديم  -

 .والمعاصر، وما يميزه من صفات ومعاناة



  خاتمــة

 
 

لكن تبقى هذه الأعمال سلبياتها و إيجابياتها خطوة مهمة في تاريخ الفلسفة و لا 

  .كرهايمكن أن نن

و الشيء البائن  في أبحاثه أنه وضع الإنسان كنقطة بحث للوصول إلى سبل السعادة 

  .و لا شيء يتحقق دونه،لأن الإنسان هو واضع المبادئ و القوانين.والحرية

والتناقضات والتطورات  ،إن أبحاث فوكو ما هي إلا بداية لكشف غياهب الذات الإنسانية

  .العالمية و التكنولوجيا و الشموليةالحاصلة في زمن الأنظمة 

وفي الأخير، ما علينا القول إلا أن فوكو رغم ما يعانيه من صراعات داخلية 

باعتباره مثلى الجنس إلا أنه إستطاع من هذا الصراع خلق منهج وعلوم بدايات تعود 

من  صنعبالإنسان إلى هويته وتحقيق هدف وجوده في هذا الكون المعرفة والسعادة ففوكو 

الإختلاف تجاوز لكلّ ما هو مظلم ومقصى فكان له الفضل عن ظهور علوم تجعل 

  .الإنسان موضوعها وتدرس شعوره وأفكاره على أن جوهر هذه الحياة
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